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  انمّـع
  ذ نتعربش جبالهاإ

لـورديين فـوق جبـال الـروح التـي لم تـنم حوريـة الـوادي، بـل صـفقت بجناحيهـا ا
عاشقة فاتنة، تلك هي عمـان، مثل فق، وطارت في فضاء عيون عشاقها، تعانقت مع الأ

مدينة الجبال التي زادت كثيرا عن السبعة، وفتحت قلبها الواسـع لاحتضـان كثيـر مـن 
 لى حضنها وشبابيك منازلها المعتقة بطعم المحبة.إالعصافير التي آوت 
عـن عيـون  -التـي لا تـرحم-لعتيق، الذي غيبته عناوين الحضارة من وعد سيلها ا

لى فضـاء مفتـوح علـى مضـيف عـامر بـدلال إن التحم في شرايين القلب، أبنائها، بعد أ
يضـا، الحمامـة التـي لـم يتوقـف شـدوها منـذ شـدت أالقهوة العربية، تلك هـي  عمـان 

اه العالية، وهي نفسها منذ ن لا تعير وسادتها لغير الجبأوقررت  ،لى المستقبلإرحالها 
وائـل، الـذين ن استقبلت ذات صباح ربيعي خيول الثورة العربية الكبرى وفرسانها الأأ
 كما تشتهي قصائد الفخر والفروسية. ،عادوا صياغة حياتهاأ

كثيرا ما تعربشنا على جبالها المتوهجـة بالحيـاة، كمـا يتعـربش الطفـل علـى كتـف 
طفــال المــدللون مــع الذهبيــة، تمامــا مثلمــا يفعــل الأمــه، وغمرنــا وجوهنــا بجــدائلها أ
مهاتهم المفرطات بالحنان، وظلت عمان، مدينة الجبال التي تعـانق الشـمس، تملـك أ

بنائها الذين ما انفكوا يتعربشون على سفوح جبالها التـي لـم أالوقت والمحبة لمداعبة 
 تعد سبعة.

نهـار لا تحصـى، أحواف ن يطوف بحار الدنيا، ويقف على أى عاشق منا يمكن لأ
لـى حافـة السـيل إبهيبتها وجمالها وفتنة خضرتها، لكن حنين هـذا العاشـق يظـل يشـده 
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رضـنا، سـيل مـا يـزال متخـيلا في الـذاكرة، ومـا أوعطـش  ،الذي روى ذات يوم عطشنا
ن عمان لم تعد مجرد مدينـة، لا لأأقحوانة الدار العتيقة، لا لشيء، إتزال طيوره تغازل 

وتعلق نشـيدها في حنايـا الـروح  ،يقونة نقشت حروفها في دائرة القلبألى إبل تحولت 
 المتعبة بالعشق.

شرعتهم لريـاح محبتهـا، أسلموا ألم تسرق المدن والعواصم عشاق عمان، الذين 
ووضعوا رهانهم في حضنها الذي تغار منه الشـمس والبحـار، وتكتبـه قصـائد الشـعراء 

 المفتونين بزرقة سمائها.
ضـلاع الصـدر، وغاصـت في شـرايين المحبـة، تفـتح أها التـي التصـقت بومن جبال

واثقــة مطمئنــة، لا تغلــق شــبابيك فرحهــا، ولا تنطفــئ النيــران في  ةبوابهــا لحيــاة هادئــأ
هلها التي تفوح منها رائحة القهوة وريح الشهامة، وعلى سفوح جبالها نبتت أمضايف 

تبتـه صـفحات الكتـب، وصـار بعـد ممـا كألـى إشجيرات الوطن التي امتدت جذورها 
طلـس المـدن التـي صـار لهـا دور في كتابـة أوفي  ،اسمها علامـة فارقـة في خـرائط الـدنيا

 التاريخ، والحفاظ على هيبة الجغرافيا.
فق، قالت للحياة انطلقي، فـدبت بدي مع الأهي عمان، مدينة الجبال في عناقها الأ

ناس ومعاولهم وبضاعتهم التي الحركة في محيط الجامع الذي انتصبت حوله عيون ال
وتادهـا علـى حافـة السـيل أبدا، ولم يتوقف صهيل خيـل فرسـانها منـذ دقـت أما بارت 

ــاء والأالــذي روت مياهــه عطــش الآ ــاة لمدينــة امتزجــت ب جــداد، وصــار مفتــاح الحي
 شعة الشمس.أجدائلها ب

قفة، لى خياراتها، لتظل واإوشمعدان الزمن الذي انحاز  ،شقيقة الروح ،هي عمان
راد بناتها، عصية على العتمة، شهية كحبات التمر، عنيدة كصخور جبالها التي لم أكما 
 مام الرياح.أبدا  أتهتز 
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ان العتيقة ـبيوت عمّ
سرار السياسة والاقتصاد أ

سـوى قريـة صـغيرة، هكـذا يمكـن وصـفها  ،لم تكـن عمـان بدايـة القـرن الماضـي
ولين، وما ميزها في تلك الفترة بنائها الأأجاء في سيرة  وما ،حوته الوثائقما لى إاستنادا 

ن مجموعة من المهاجرين الشركس استوطنتها، فتناثرت بيوتهم الطينية حـول سـيلها أ
 لا بالاسم فقط.إن موجودا الذي لم يعد الآ ،العتيق
ن عمان ظلت مأهولة بالسكان إلى أثرية تشير ذا كانت الدراسات التاريخية والأإو
 ،واسـعا شـهد تطـورا ،خير في حياة المدينـةن القرن الأألا إريخها الممتد عميقا، عبر تا

كثرهـا قـدرة علـى متابعـة أو ،بحيث صارت اليوم واحدة من أجمـل العواصـم العربيـة
 تطورات العصر.
عمـان القديمـة، هـي تسـميات  أو ،بناؤهـا وسـط البلـدأأو مـا يسـميه  ،قاع المدينـة

الـذي تـم  ،ا تلك المنطقة المحيطة بالجامع الحسينيتطلق على مكان واحد، وتحديد
نقاض جامع عثماني، وصار هذا الجامع عين المدينـة وبوصـلة أعلى  ١٩٢٤بناؤه عام 

تنتشر  ،قيمت على مقربة منهأخذت بيوت المدينة التي أحركتها في الاتجاهات كافة، و
 تدريجيا على سفوح الجبال المجاورة وقممها.

مـن  ءيستطيع ببساطة أن يتعرف على شي ،جول في وسط البلدمن تأخذه قدماه للت
ن، التـي مـا تـزال قائمـة حتـى الآ ،من خلال قراءته لحياة بيوتهـا العتيقـة ،تاريخ المدينة

الفتيـة مارة حداث مهمة وكبيرة، ليس في حدود الإوالتي كانت في يوم مضى مسرحا لأ
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ون لها دورهـا في صـناعة بعـض ليك ،حيانفقط، بل اتسعت هذه المهمة في كثير من الأ
 ثير فيها أيضا.أالأحداث الكبرى في المنطقة والت

مـارة الفتيـة، وحـددت أسهمت في رسم السياسـة العامـة للإ ،بيوتات عمان العتيقة
لدولـة تشـق طريقهـا في منطقـة  ،حركة اتجاه السياسة والاقتصاد والعلاقـات المختلفـة

 تعصف بالأحداث.
بناؤهـا أدد نفسـها باسـتمرار، كمـا يـرى ذلـك بسـهولة ذا كانت عمـان مدينـة تجـإو

مجموعة مـن البيـوت  ،زال في العديد من أحيائها وشوارعها العتيقةتنه ما إوضيوفها، ف
المميــزة التــي تســتوقف النــاظرين دائمــا، ذات البنــاء المعمــاري الخــاص، يعرفهــا 

ي ويعرفـــون كـــذلك حجـــم الـــدور السياســـ ،العمـــانيون جيـــدا، ويعرفـــون أصـــحابها
والاقتصــادي والاجتمــاعي الــذي لعبــه أصــحاب هــذه البيــوت في النصــف الأول مــن 
 ،القرن العشرين، في حياة المدينـة ومحيطهـا، مقترنـا بالـدور الـذي لعبتـه عمـان نفسـها

معتمـدة في  ،لى مملكة بعد ربع قرن من تأسيسـهاإتحولت  ،مارة فتيةكعاصمة ناشئة لإ
التي كانت ترشح مـن داخـل جـدران هـذه خبار على الأ ،جانب من تكريس حضورها

 والموزعة على أحياء العاصمة القديمة. ،البيوت المعروفة الآن بأسماء عائلاتها
وغيرهـا مـن  ،في جبل التاج والجوفة وجبل الحسين وجبل اللويبـدة وجبـل عمـان

المناطق والأحياء، كانت الحياة السياسية والثقافية تبـدو أكثـر وضـوحا، وذلـك لأكثـر 
وهي في طريقهـا للتوسـع، وبالتـالي فـإن النـاس في  ،بب، فالعاصمة ما تزال ناشئةمن س

في المنظــور  ،معظمهــم يعرفــون بعضــهم الــبعض، ويعرفــون حجــم هــذا البيــت أو ذاك
 ثيره في الحياة العمانية.أوحجم ت السياسي

 لـىإ ،نشاء الجزء الأكـبر مـن هـذه البيـوت، والـذي مـا يـزال الكثيـر منهـا قائمـاإويعود 
ن بـدت ضـخمة البنـاء مـن إربعينـات مـن القـرن الماضـي، وهـي وسنوات الثلاثينات والأ

نها لا تختلف كثيرا في السمات العمرانية التـي كانـت شـائعة في تلـك الحقبـة، ألا إ ،الخارج
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 ،كثر بروزا في هذه البيوت، وهي سمة محببة لكـل العمـانيينن كان الحجر هو السمة الأإو
 ،مانـة عمـان الكـبرىأن ألـى درجـة إيضا، أء بيوتهم وعماراتهم بالحجر لى بناإالذين ذهبوا 

ن يـتم أ ،في عدد من ضواحي العاصمة الراقية ،ن يبني بيتا جديداأتشترط على كل من يريد 
 من تراثها المعماري. يءوانتماء لش ،ذلك بالحجر، حفاظا على جمالية المدينة

ط بهـا مـن كـل جوانبهـا، وبنوافـذها بالسور الذي يحـي ،وتتميز بيوت عمان العتيقة
الصغيرة المنتشرة على الجدران كلها، وبارتفاع سقفها عن المدى المتعـارف عليـه في 

 البيوت العادية.
ما يزالون يحتفظون بصـورة تلـك البيـوت في أذهـانهم،  ،بعض كبار السن في عمان

في عليهـا وفيهـا مـن الخـدم والحشـم مـا يضـ ،فهي بيوت تستقبل يوميا ضيوفا كثيـرين
لـوان مامها سيارات مختلفـة الأأختلاف عن السائد الاجتماعي، وتقف سمات من الا

 يضا، في الوقت الذي كانت فيه سيارات العاصمة محدودة ومعدودة.أ شكالوالأ
ن بيوتـات العـائلات الكبيـرة في عمـان، أ ،بعض المعاصـرين لتلـك الحقبـة يؤكدو

في المنطقة، خاصة مع مقارنتها بغيرهـا مـن  هبكانت تعرف من حجم بنائها الذي تنفرد 
لمتابعة معاملة  ،مقصدا لعامة المواطنين ،يضاأالبيوت المجاورة، وكانت هذه البيوت 

ــة ــة ،حكومي ــار  ،أو طلــب وظيف ــاة، باعتب ــأن مــن شــؤون الحي ن أأو التوســط في أي ش
 صحاب سطوة ونفوذ بالضرورة.أهم  ،مالكيها

لـم تكـن  ،ذه البيـوت المتميـزة في طريقـة بنائهـان مثـل هـأوتؤكد ذاكـرة العمـانيين 
حكــرا علــى السياســيين ورجــالات الدولــة فقــط، بــل يعــود بعضــها لعــدد مــن التجــار 

 .الوجهاءووجوه العشائر وغيرهم من  ،ورجالات الاقتصاد
وعــدم وجــود  ،اللافــت للنظــر في بيــوت العمــانيين العتيقــة اخــتلاف طريقــة بنائهــا

لـى اخـتلاف إ ،جتمـاع، ويعود ذلك حسـب تفسـير علمـاء الامحددات ثابته لهذا البناء
المرجعيات الثقافية والاجتماعية والجغرافية لأصحاب هذه البيوت من جهة، ولدور 
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وهم الذين ازدهرت مهنتهم في تلك السنوات، ويبـدو هـذا التفسـير  ،البنائين وخبرتهم
والاقتصـادي في ن بـدأت تمـارس دورهـا السياسـي أبعد  ،ن عمانأمنطقيا حين نعرف 

ها المهاجرون خرى، فأمّ بناء المدن الأأعشرينات القرن الماضي، صارت محط أنظار 
من السلط والكرك ونابلس والقدس ودمشـق وغيرهـا مـن المـدن والحواضـر القريبـة 

الذين رأوا في دورها وتطورها وسيلة لتحقيق مصالحهم وغاياتهم السياسـية  ،والبعيدة
 في دولة فتية ذاهبة للتطور بشكل سريع. ،والتجارية والاجتماعية

وما يثير الاهتمام في كثير من بيوت عمان العتيقة، التي مر على بناء العديـد منهـا 
نها ما تزال تحتفظ بكامل رونقها وبهائها المعماري حتى أأكثر من ثلاثة أرباع القرن، 

التـي كانـت لا تلـك الحركـة إاليوم، وما تزال شاهدة على تاريخ مضى، ولـم تخسـر 
تدب بنشـاط في غرفهـا وصـالوناتها، حـين قـرر أهلهـا هجـر الكثيـر مـن هـذه البيـوت 

لـى فلـل حديثـة في أحيـاء إ ،والانتقال بحركتهم السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة
حيــاء عمــان الراقيــة المنتشــرة علــى جبالهــا المتجــاورة والمتقابلــة، فقــد ســرقتهم الأ

 الراقية في غرب العاصمة.
ومؤسسـات  ،مانـة عمـان الكـبرىأعن ذاكرة  ،يغب تاريخ بيوت عمان العتيقة ولم

لـى اسـتملاك عـدد إمانـة العاصمة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تسـعى الأ
لـى نـواد وجاليرهـات ومنافـذ ثقافيـة، ليطـل النـاس مـن إوتحويلهـا  ،من هـذه البيـوت

 خلالها على جزء من تاريخ المدينة.
انيون بشكل جيد، وخاصة الشـريحة المثقفـة مـنهم، واحـدا مـن هـذه ويعرف العم

ليـه، إثرا طيبـا في العـين والـذاكرة، وتكـاد أرجلهـم تقـودهم يوميـا أالبيوت التي تركت 
شـومان، التـي ذهبـت خالـد العائـدة لمؤسسـة  ،"دارة الفنـون"وهو ما بات يطلق عليه 

للويبـدة، المقابـل لجبـل القلعـة والواقع على سفح جبل ا ،لى شراء هذا البيت القديمإ
محافظـة علـى بنائـه وتراثـه المعمـاري  ،"دارة الفنون"لى إالتاريخي، وقامت بتحويله 
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ــه وصــالوناته  ــة غرف ــداخلي والخــارجي، ومحول  ،لــى قاعــات للعــرض التشــكيليإال
تتنـاول شـتى  ،مسـياتأواسـتقبال المثقفـين في نـدوات و ،ولعرض الأفـلام السـينمائية

ذهبت أمانة عمان الكبرى إلى استملاك واحد من  ،، وفي خطوة مماثلةصنوف الإبداع
 هــاوالمطــل علــى المــدرج الرومــاني، قلــب العاصــمة ومركز ،هــذه البيوتــات العتيقــة

، ليكون مسرحا لنشاطات شعرية وأدبيـة "بيت الشعر"التاريخي، وقامت بتحويله إلى 
وهو يحمل بين جدرانه الكثيـر وثقافية متنوعة، وجامعا لمختلف المثقفين في الأردن، 

 .من تاريخ المدينة وأسرارها، وعمر بنائه من عمر الدولة الحديثة
الكثير من الدلائل  ،ن الباحث في أسرار المدينة يرى في جزئها الشرقي القديمإ

 ،هـا الغربـيءُ التي تيسر له عملـه في لـذة الاكتشـاف، في الوقـت الـذي يكـاد فيـه جز
وبســبب اتســاع أطــراف  ،ســرار، بســبب حداثــة نشــأتهيخلــو مــن كثيــر مــن هــذه الأ

المدينة، والتشابك الذي حدث مـؤخرا في علاقـات أبنائهـا الاقتصـادية والتجاريـة 
إلى  ،والثقافية والسياسية، بحيث تحولت منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي

 واحدة من أجمل العواصم العربيـة وأكثرهـا نظافـة وبهـاء، ويحـرص أبناؤهـا علـى
 استمرار هذا البهاء.

وسـمة مـن سـمات  ،ن بيوت عمان العتيقة تمثل اليـوم جـزءا مـن هويـة العاصـمةإ
مـا تـزال ماثلـة  ،معمارها الـذي حافظـت عليـه، وهـي علامـات فارقـة في تـاريخ عمـان

ن كـان الـبعض في سـالف إو ،للعيان في ذاكـرة أبنائهـا ووعـيهم السياسـي والاجتمـاعي
ــو ،الســنوات ــذه البي ــة والغمــوض والحســد  ،ت أو لبعضــهاينظــر له ــن الريب بشــيء م

للحفـاظ علــى هويـة هــذه البيـوت ومعمارهــا،  الآنن الجميـع مــدعوون إوالانبهـار، فــ
الـذي لا  يءكجزء من الحفاظ على تاريخ المدينـة وذاكرتهـا التـي لا تشـيخ، لكـن الشـ

ن أ ،هـايغيب عن ذاكرة ووعي أي باحث في تاريخ المدينة وحركة بيوتها وطـراز معمار
هذه البيوت تختلف من حيث دورها وشكلها عن بيوت قد تكون مشـابهة في وظيفتهـا 
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نتيجـة الـدور التـاريخي لهـذه  ،مثل القـدس وبغـداد ودمشـق والقـاهرة ،في مدن أخرى
 ن كانت عمان اليوم واحدة من العواصم التي يصنع فيها القرار السياسي.إالمدن، و

 جبين عاصمة تنتشر على سفوح وقمم جبالها شامة مميزة في ،بيوت عمان العتيقة
قد تكون متشابهة في طراز معمارها الحجري، لذلك فإن تلك البيـوت  ،عمارات كثيرة

وهـي في  ،تـدخل مئويتهـا الثانيـة إذ ،تظل بمثابة لحظة التأمـل في قلـب مدينـة وذاكرتهـا
ا، حتـى صـارت عنفوان شبابها، وتمد أذرعها لتتمدد أفقيا وعموديا في الاتجاهات كله

 ،عمـان قـديما "القريـة"كانـت المسـافة بينهـا وبـين  ،تقف علـى مشـارف مـدن أخـرى
 تحتاج إلى كل أدوات السفر وأمتعة الغربة.
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  انـمقاهي عمّ

  ذاكرة مدينة
 
 

السياسـية والثقافيـة في  لم تستطع العاصمة عمان تكريس ظاهرة المقهى في الحيـاة
تقــديم وظيفتهــا  رجــاء المدينــة مقتصــرة علــىأ الــبلاد، وظلــت المقــاهي المنتشــرة في

 خفـــق المثقفـــونأالاجتماعيـــة لروادهـــا مـــن مختلـــف الشـــرائح والانتمـــاءات، فيمـــا 
ــين الأ ــالمقهى، علــى غــرار تلــك العلاقــات القائمــة ب ــاء علاقــة خاصــة ب ردنيــون في بن

نظــرائهم ومقــاهي القــاهرة وبغــداد ودمشــق وبيــروت وغيرهــا مــن العواصــم، وتشــير 
 فقـدوا حـاجتهم ،ن الناشطين السياسيين والحزبيين في الـبلادإلى أالملموسة الدلائل 

 منـذ مطلـع تسـعينات القـرن ،حزاب السياسية لمقـرات معلنـةللمقاهي بعد امتلاك الأ
الماضي، فيما تتحدث الشهادات الشفوية والمكتوبـة لـبعض القيـادات الحزبيـة، مثـل 

ا في المقاهي الشعبية المنتشـرة في المدينـة، كانوا يلتقون سر نهمأالشيوعيين والبعثيين، 
 جوائها تمأصدرت العديد من بياناتهم السياسية، وفي  ،ومن على طاولاتها المتواضعة

 ردن، فيالتخطيط لفاعليات حزبية وجماهيرية مهمة في التاريخ السياسي المعاصر لـلأ
ردني لــوطني الأن المــؤتمر اأســتينات القــرن الماضــي وســبعيناته، فيمــا تؤكــد الوثــائق 

ن سـيطرة بعـض القـوى السياسـية، أغير  ،١٩٢٨حد مقاهي عمان عام أول عقد في الأ
 سلامية والقومية واليسارية، علـى عـدد مـن النقابـات المهنيـة في الـبلاد، جعـل مـنالإ

حزاب السياسية، حين كان عملهـا مقرات هذه النقابات واجهات غير معلنة لنشاط الأ
ام العرفيــة، مــا جعــل مــن مقــر النقابــات منافســا للمقــاهي حكــفي مرحلــة الأ محظــورا

 .للناشطين الحزبيين مناأكثر أالشعبية، ومكانا 
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ليكـون مكانـا لـتجمعهم،  ،ردن على تكريس مقهى بعينـهولم يتفق المثقفون في الأ
الثقافي هذه الظاهرة، بعدم وجود رمز ثقافي قادر على استقطاب معنيون بالشأن  ويفسر
 خرى.أيه، كما هو الحال في عواصم ومريد زملائه

مقهـى  بـالجلوس في ،بدأ الروائـي الراحـل مـؤنس الـرزاز ،لفية الثالثةوفي مطلع الأ
 مـن بيـنهم ،صـدقاؤه المثقفـونأليـه إالواقع على حافة جبل اللويبدة، لينضم  "عمون"

خريس والقـاص سـعود قبـيلات وغيـرهم مـن  الروائي هاشم غرايبة والروائية سميحة
كــبر مــن أن وجــودهم في المقهــى سيشــكل نــواة لجمــع عــدد أالــذين اعتقــدوا  ،اءدبــالأ

الرزاز مع مقهى عمون، غادر هـذه الـدنيا في  ن تتكرس علاقة الروائيأالمثقفين، وقبل 
 ، وانفرط عقد ذلك التجمع بعد رحيله.٢٠٠٢شباط 

 كثـر مـن موسـمأشـهد بعـد ذلـك حراكـا ثقافيـا ملحوظـا، في  ،ن المقهى ذاتهأغير 
حــدى الكتــل ن يكــون مقــرا انتخابيــا لإأردنيــين، وكــاد لانتخابــات رابطــة الكتــاب الأ

قفال صندوق إلى سابق عهده، مع إنه سرعان ما كان يعود ألا إالانتخابات،  الرئيسة في
 .الاقتراع في الرابطة

ميركية علـى العـراق، كانـت عمـان تستضـيف عشـرات المثقفـين وقبل الحرب الأ
ين لنظام الرئيس الراحل صـدام حسـين، الـذين اسـتطاعوا تكـريس المعارض العراقيين

العاصــمة، مكانــا لــتجمعهم، وكثيــرا مــا شــهد المقهــى معــارك  مقهــى الســنترال وســط
 أيضا. و صحفيةأمشاريع ثقافية  سياسية وثقافية بين رواده العراقيين، كما شهد ولادة

واجهـة ثقافيـة، كمـا حرمتا ذلك المقهى من تكـريس نفسـه  ،ن قضيتين اثنتينأغير 
ردن بعـد احـتلال المثقفين العـراقيين عـن الأ ردنيون، هما رحيل معظمأيقول مثقفون 

ردنيين، ربمـا لـدوافع سياسـية، أمتطورة مع مثقفين  العراق، وفشلهم في نسج علاقات
 .العراقيين فقط ما جعل المقهى حكرا على

 لافآعمـان  تضـموبعـد احـتلال العـراق، اسـتبدل العراقيـون مـواقعهم، حيـث 
شــهرها أيضــا، ومــن أالــذين صــارت لهــم مقــاهيهم  ،العــراقيين المناهضــين للاحــتلال
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صـدقاؤه، أالفوانيس في شارع الجاردنز، الذي يجلس فيه الشاعر حميد سـعيد و مقهى
لـــى مكـــان لتجمـــع المـــواطنين إفيمـــا تحـــول مقهـــى بـــلاط الرشـــيد في وســـط البلـــد 

خـرى أ لمقهى روادا من غير هـؤلاء، وهنـاك مقـاهٍ تجد في ا نأالسودانيين، وصار لافتا 
للمـواطنين المصـريين والسـوريين والعـراقيين وغيـرهم مـن  تمثل نقاط التقاء وتجمع

 .الوافدين في البلاد
خاصـة لكـل  يحرص الحرفيون على الالتقاء في مقـاهٍ  ،يام العمانيةوفي مساءات الأ

ين وغيرها للتجار ورابعـة للصـاغة خرى للعتالأللخياطين و و مهنة، فهناك مقاهٍ أ حرفة
حاديــث في شــؤون للنجــارين وهكــذا، حيــث يتبــادل رواد هــذه المقــاهي الأ وخامســة

و مــع أ ،الصــفقات الخاصــة بعملهــم، ســواء بــين بعضــهم الــبعض المهنــة، ويعقــدون
 .غيرهم من المواطنين

وفي تســعينات القــرن الماضــي فجــع رواد مقهــى العاصــمة وســط المدينــة، بقطــع 
لى مجموعة من المكاتب التجارية، وهو الوضع نفسـه إحين تحول  ه مع رواده،علاقت

ن تشـفع نـداءات المثقفـين، التـى وصـلت أيضا مقهـى حمـدان، دون أله  الذي تعرض
 الاعتصام، في الحفاظ على هوية المقهى ومكانته، باعتباره يمثل جانبا مـن ذاكـرة حد

 .المدينة وتاريخها الشفوي
حياء العاصمة، بـات أنترنت في ومقاهي الإ ،"الكوفي شوب"رة ن انتشار ظاهأكما 

تهديدا حقيقيـا لاسـتمرار عمـل المقـاهي الشـعبية، التـي تنتشـر في الغالـب وسـط  يمثل
القديمة، مما يجعلها تخضع للمساومة من جانب المستثمرين الـذين يبحثـون  المدينة

 .منطقة مكتظة بكل شيء عن مكاتب جديدة في
علـى  وخاصـة في وسـطها التجـاري، مقهـى ينشـر كراسـيه ،في عمانونادرا ما تجد 

مســتوى الشــارع، فمعظـــم تلــك المقـــاهي موجــودة في الطوابـــق العليــا للعمـــارات، 
روادها من يجد لنفسه مكانا على الشرفة المطلة على الشارع التجاري،  ومحظوظ من
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ت تســتوقف النــاس كثيــرا، بســبب حرصــهم علــى اســتغلال المحــلا وهــي ظــاهرة لــم
 .تجارية غراضالمنتشرة على الشوارع لأ

 ردنية في هذه المقاهي يثير دهشة الرواد وفضولهم، فـإنذا كان وجود المرأة الأإو
جنبيات صار طبيعيا في هذه المقاهي، التي وجود مجموعات متتالية من السائحات الأ

الكـوفي "خذت مكانها في مقاهي أة أن المرأمحافظة على طابعها الذكوري، غير  ظلت
رجيلـة و وجـود الأأو مقاهي غرب العاصمة، ولم يعـد وجودهـا أ ،نترنتوالإ "شوب

 .و الاستغرابألى جانبها مثيرا للدهشة إ
نفسـهم وسـط أالغرباء الذين يجدون في مقاهي عمان مكانا لراحة مؤقتة، يجـدون 

عمــار، يلعبــون الــورق والنــرد ويحتســون المشــروبات الســاخنة مختلــف الأ رواد مــن
رجيلة التي صارت لازمة مـن لـوازم المقـاهي بمختلـف على الأ لباردة، ويكركرونوا
 .نواعهاأ

عند الحديث عن مقاهي عمان، لا بد من التوقف عند ما يمكن تسـميته بالمرحلـة 
العراقية في حياة هذه المقاهي التي ازدهـرت بروادهـا العـراقيين الـذين يحتـل المقهـى 

حيـاء عمـان أصار طبيعيا وجـود مثـل هـذه المقـاهي في حيزا مهما في حياتهم اليومية، و
 الغربية التي استقطبت الكثير من العائلات العراقية.

مقاهي عمان الشعبية، عناوين للغرباء، وملاذ للمتقاعدين والعاطلين عن العمـل، 
 .ومكان للقاء عاجل وسريع لعابرين في وسط المدينة المكتظ بفوضى المكان
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 ان ـدراج عمّأ

  لم من اللبلاب الصخريسلا
  
 

بنـاء عمـان وعشـاقها، في منتصـف الخمسـينات مـن القـرن أكان من الصعب علـى 
دراج في و سلالم حجرية، حيـث كانـت الأأدراج أالماضي مثلا، تصور مدينتهم بدون 

 ،حدى روافع مدينة عمـان الزاحفـة بهـدوء علـى سـفوح جبالهـا السـبعةإتلك المرحلة 
حيـاء عمـان الغربيـة التـي أبهار العمـراني، لكـن محدود من الإوالمتسلقة نحو فضاء لا 

قدمت صورة حديثة لمدينة تباهي الدنيا بنظافتها، سـحبت مـن ذاكـرة  ،تشكلت لاحقا
دراج التي غابت عن شوارع عريضة وبيوت عامرة العمانيين وضيوفهم صورة تلك الأ

 بالحياة.
و أنة علـى لسـان شـاعر عمان، مدينة تقف على قدميها، هكذا يمكن وصف المدي

انطلقـت مـن محـيط السـيل العتيـق الـذي مـنح الحيـاة لبيوتهـا التي فنان، وهي المدينة 
ن تتسلق سفوح الجبال المحيطة، وصارت جبال التاج والجوفة وعمان أقبل  ،ولىالأ

ذرعا متعددة للمدينة التي بدأت تنمـو أوالحسين والقلعة واللويبدة والقصور وغيرها، 
 ات كلها، كما هي شجرة اللبلاب المتدفقة بالحياة.في الاتجاه

ن أي منـذ ألى توسع عمان منذ منتصـف عشـرينات القـرن الماضـي، إكثر من عامل قاد أ
ميــر المؤســس رحالــه ووعــده، لتبــدأ صــورة المدينــة تتغيــر كمــا يريــد لهــا بناتهــا ط فيهــا الأحــ
يـة متنـاثرة علـى محـيط مـن مجموعـة بيـوت طين ،رادة الحيـاةإل، فتحولـت مشـفوعة بـائوالأ

حيــاء عــامرة بالحيــاة في أتشــكل مــن خلالهــا تلــى بيــوت حديثــة بــدأت إ ،الســيل العتيــق
مـــارة الفتيـــة، وصـــارت تســـتقطب صـــبحت عاصـــمة للإأربـــع، فالمدينـــة الاتجاهـــات الأ

 المهاجرين الذين قصدوها من داخل البلاد وخارجها، وبدأت مؤسسات الدولة في النمو.
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رادة إهـل المدينـة، لكـن أيط بالسيل الذي ضاقت حوافـه بجبال وعرة صخرية تح
ــاة ظلــت هــي الأ ــه علــى قســوة الصــخور رادة الإإقــوى، فانتصــرت الحي نســان ورغبت

كثـر اتسـاعا، والصـخور أالصماء، وانتصبت البيوت في كل مكان، لتصبح دائرة الحياة 
 ،شبثة بالحيـاةرادتهم المتإطوعتها معاول العمانيين و ،التي كانت عصية على الشوارع

في محـيط مركــز المدينــة، بهــدوء و متعرجــة، انتشـرت أداراج مسـتقيمة ألــى إوحولتهـا 
 علامة من علامات عمان الفارقة. ،حتى صارت بجمالها ورونقها المميز

لـى إيضـا، بعضـها انتسـب أسـماؤها أكما الشوارع، صارت لهـا  ،دراج في عمانالأ
 لـىإخـر انتسـب درج الكلحة، وبعضـها الآ مثل ،قامةعائلات تجاورها في السكن والإ

ودرج المحكمـة  ،مثـل درج الاسـتقلال ،جاورهـات مواقع أو مؤسسات معروفة للعامة
مانـة الكـبرى والأ ،مانـة العاصـمةأوغيرهما، لكن بلدية عمان في وقت مضى، ومن ثم 

لتعريفهـا  ،مثـل الشـوارع تمامـا ،دراجطلاق تسميات على هـذه الأإلى إذهبت  ،لاحقا
حاطتهــا بالرعايــة والاهتمــام الواضــحين، حيــث أبنــاء علاقــة لهــا مــع مســتخدميها، وو
سمنت خر الإضيف لبعضها الآأ، فيما "درابزين"لى بعضها حواجز حديدية إضيفت أ

 كثر تماسكا وجمالا وقدرة على مقاومة تقلبات الطقس والزمن.أوالبلاط، لتبدو 
وجدت لتصل وسـط البلـد،  ،يةوسائط نقل تختصر الزمن والجغراف ،دراج عمانأ

نـت تـرى أالذي يمثل مركـز الحركـة، بالجبـال المحيطـة، لكـن المنظـر صـار مألوفـا و
ذا كان الدوار الثالث في جبل عمان إليؤدي الوظيفة ذاتها، و ،درجا خارج هذه المناطق

ن هـذه السـلالم الحجريـة مـا تـزال تيسـر سـبل إدراج في المنطقة، فـيمثل نهاية تلك الأ
 في جبال الحسين واللويبدة والجوفة والتاج وغيرها. السير

دراج تتشابه في علاقتها مع مستخدميها، لكن مناظرهـا وربما كانت وظيفة هذه الأ
 ،دراج باتجـاهينأخر، فهناك وآبات يختلف بين درج  ،وحجمها واستخدام الناس لها

ــر  ــاء والفقــراء، ن الأأفيمــا غيرهــا ظلــت ضــيقة وباتجــاه واحــد، غي ــة أغني ــاء المدين بن



١٩ 

مثلمــا يســـتخدمون  ،دراجظلـــوا يســتخدمون هـــذه الأ ،وضــيوفها، النســـاء والرجــال
 الشوارع العريضة.

يملــك  ،علــى ســبيل المثــال ،ن درج المحكمــة الشــرعيةإيقــول بعــض العمــانيين 
نســانية التــي اكتســبها مــع المــواطنين علــى مــدار العقــود علاقتــه الإتاريخـا متناقضــا في 

لعقــد قرانهــا  ،لــى القاضــيإقــدام فرحــة في طريقهــا أاتــه تقــافزت الماضــية، فعلــى درج
وهــي تخــرج مــن مكتــب  ،يضــاأقــدام متثاقلــة أوتحقيــق حلــم حياتهــا، وســارت عليــه 

 منهية حياتها الزوجية بالطلاق. ،القاضي نفسه
صـحاب البيـوت والمحـلات أطفـال، المتسكعون والعشاق، النساء والرجال والأ

ــين عمــان ك الأومســتأجروها، اســتقبلتهم تلــ ــزة علــى جب دراج التــي تظــل شــامة ممي
 نين.أو أشكوى  ةن ترافقها أيأالعتيقة، دون 
لكـن العمـانيين الـذين ارتبطـوا  ،"غص الـدرج نزلـت دمـوع البـاب"غنية تقول الأ

دراج مـدينتهم أن أبعلاقة حميمة مع الدرج، وتآلفوا معـه في يوميـاتهم، يـدركون جيـدا 
لى صـورة إدراج و المهمومين، وتحولت الأأورين منهم بسالكيها، المسر "لا تغص"

 حيائها الغربية الحديثة.أحميمة من صور عمان التي لم نعد نراها في 
دراج عمـان أن أغيـر  ،"نـاأزحلـق حبيبـي ع الـدرج ووقعـت "خرى أغنية أوتقول 

 ،ةالتي تستقبل العشاق وتحتضنهم باستمرار، توفر لهم الهدوء والطمأنينة واليد الحاني
 ن تبعد الضرر عن العاشق والمعشوق معا.أ، وكأن مهمتها "يزحلقون"فلا 

ــتراث هميــة الأألــى إمانــة عمــان الكــبرى أمنــذ ســنوات بعيــدة انتبهــت  دراج في ال
حاطتها بكثير من العنايـة مـع المحافظـة علـى صـورتها التراثيـة أالمعماري للعاصمة، ف

يوفها على حد سواء، وهي صـورة قـد بناء المدينة وضأوالمعمارية التي سكنت ذاكرة 
 خرى.أمدينة  ةلا تتوفر في أي

كـانوا يعرفـون الوظيفـة الاجتماعيـة للـدرج،  ،جـدادا)أو بـاءً آ( ،وائـلالعمانيون الأ
 "بـارود"فيحرصون على بنائه مجتمعين، بسواعدهم ومعاولهم ومـا تـوفر لـديهم مـن 
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فقـد غابـت هـذه الوظيفـة عـن بنـاء مـا العمـانيون الأأبدائي لتفتيت الصـخور القاسـية، 
لى آليات ضخمة وحديثة، تعيـد صـياغة قسـوة الطبيعـة بمـا إاهتمامهم، وهم يستندون 

 يخدم الحياة المعاصرة. 
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  ان في الليلـعمّ

 وقار فائض وشوارع عريضة
 
 

عمان مدينة تنام مبكـرا، عبـارة يرددهـا العمـانيون في سـياق مقارنـة حيـاة مـدينتهم 
لـى حيـاة مختلفـة في ليـل إدن والعواصـم العربيـة، وهـم يتطلعـون بحياة غيرها من المـ

وينفض عن كاهـل المتعبـين غبـار يـوم طويـل مـن العمـل،  ،لى الهدوءإيميل في العادة 
بوابها، معلنة وقـف النشـاط أسدال إتبدأ المحال التجارية ب ،ولىففي ساعات الليل الأ

 لى هدوئها المعتاد.إها حياء العاصمة وشوارعأالعام، لتعود الحركة في معظم 
عمــان مدينــة لا تحــب الســهر الطويــل، فباســتثناء عــدد مــن المقــاهي والمطــاعم 

من محلات عمان ومكاتبها  ن كثيراإوالمحال متنوعة الاختصاص في مناطق متفرقة، ف
ولى، في صـورة يمكـن ، لتبدأ حياتها العملية منذ ساعات الصباح الأبوابها مبكراأتغلق 

 .مدينة نهارية بامتياز نهاأوصف عمان ب
ن إو المناسبات الاجتماعية، فأ ،عياد الدينيةوباستثناء الليالي التي تسبق موسم الأ

ن حاولــت إعمــان مدينــة لا تنتمــي لقائمــة المــدن الســاهرة، خاصــة في ليــالي الشــتاء، و
لى ساعة متـأخرة، لكـن ذلـك لا إبوابها مفتوحة أ يبعض محلاتها كسر هذه العادة لتبق

سماء المحلات التي أبناء عمان الذين باتوا يعرفون جيدا أقاعدة حسب كثير من  يمثل
 .حياء عمانأوعناوينها الواضحة في  ،بوابهاألا تغلق 

ن شوارع عمـان تشـهد حركـة سـير إيالي الدافئة عموما، فلفي ليالي الصيف، وفي ال
للتجـوال في  ولـى، حـين تغـادر عـائلات كثيـرة منازلهـامزدحمة في سـاعات المسـاء الأ

ن شوارع العاصمة، لكن ذلك لا يحـدث في ليـال كثيـرة في فصـول السـنة المختلفـة، لأ
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ن يرخـي الليـل سـدوله علـى المكـان، فتخـف أمنـذ  ،شـيائها مبكـراأعمان تبدأ بلملمة 
 ،لى صورتها الطبيعية، فيما تبدو صـور الشـوارعإرصفة الحركة في الشوارع، وتعود الأ

مغلفة بالوقار الـذي صـبغ ليـالي العاصـمة منـذ سـنوات  اوروخاصة في وسط البلد، ص
 .بعيدة، ربما بحكم التركيبة الاجتماعية التي تتميز بها عمان

شوارع عمان، في شرقها وغربها، التي تضيق بحركة السيارات في نهارات مزدحمـة 
ي يظـل تـكثر انسيابا في شرايين المدينـة الأو ،كثر اتساعا في الليلأكثر مما يجب، تبدو أ

 قلبها نابضا بالحياة.
حياء عمان، وخاصة في ليـالي شـهر رمضـان المبـارك، تبـدو المقـاهي أفي كثير من 

هي النوافذ المضاءة في الليل الطويـل، تعـيش علـى  ،حياء العاصمةأالمنتشرة في معظم 
صــوات المنفعلــين في لعــب الــورق، في أرجيلــة وضــربات طاولــة الزهــر وكركــرات الأ

لـى سـاعات متـأخرة، لتعـود هـذه المقـاهي بعـد انتهـاء إثنائية التي تمتد سهراتهم الاست
 بليل عمان قصير الحركة. هول في علاقاتلى نظام حياتها الأإ ،ليالي الشهر الفضيل

شد حركتها داخل المنازل العامرة، لا تشـبه حيـاة الشـوارع أالحياة التي تبدو على 
اد، ليكـون ليـل عمـان لـيلا طـويلا خـارج القريبة والبعيدة التي يغادرها الصخب المعت

 لى الهدوء مبكرا.إبواب منازلها، وليلا عائليا جميلا في بيوت اعتادت الميل أ
كثــر اتســاعا مــن المعتــاد، حــين أرصــفة الشـوارع أتبــدو  ،وفي ليـل المدينــة الهــادئ

وهــم  ،يغادرهــا الباعــة المتجولــون والبســطات العشــوائية، ليســلكها العــابرون بهــدوء
لـى رسـم علاقـة حميمـة مـع ليـل موغـل بالصـمت الظـاهر في مدينـة نسـجت إون ذاهب

التي تجعل من عمان رئة الوطن العامرة بهـواء  ،علاقة استثنائية مع النهارات المشمسة
 .نقي، وقلبا ينبض في كل الاتجاهات

حيــاء عــن عــابرين كســروا جــرة، التــي تبحــث في الشــوارع والأربمــا ســيارات الأ
في لحظـة  ،ت مـع السـكونفـفي شـوارع تآل كثـر حراكـاعمان، هـي الأ تقاليد حياة ليل
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بناء المدينة وسمرهم أغزل لا تتوقف مع ضوء القمر الذي غيبته الكهرباء عن ليالي 
 .الذي كان

قـل أو ،كثـر هـدوءاأو ،كثـر وقـاراأهي غيرها في النهار، هـي مدينـة  ،عمان في الليل
الذي تتميز به عاصـمة  ،نة بجمال الروحكمال صورة مزداإقبالا على إكثر أو ،ضجيجا

 .الجبال الشامخة
خـرى، ويـذهب كثر انغلاقا على نفسها من الليالي الأأتبدو عمان  ،في ليالي المطر

تماما مثل ما يغسل واجهات بيوت المدينة وشـوارعها  ،رواح الناسألى غسل إالمطر 
لحيــاة الهادئــة رصــفتها، ليمــنح المطــر شــرايين عمــان وعــدا بتجديــد علاقتهــا باأو

حين ترسل الجبـال مـا تجمـع  ،المطمئنة، وهي صورة لا تتوفر في كثير من مدن العالم
ولحركـة  ،لـى قـاع المدينـة الـذي يتسـع للمطـر الفـائضإ ،من مطـر الحيـاة في جوانبهـا

 .ولمساحات غير منظورة من التشبث بتراث الزمان والمكان ،المواطنين
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  ان ـسواق عمّأ

  
  البخارية

 
 

، لـم قبل أن يشاركه المكان نفسه زملاؤه من التجار الأوائل القـادمين مـن بخـارى
وهـو يضـع بضـاعته المختلفـة ذات  ،ذري كمال الـدين البخـاريالشاب الأيعتقد  يكن

 سـواق الشـعبيةالأ شـهرأمن  ةنه يؤسس لواحدأ يوم بعيد في ساحة المسجد الحسيني،
 ).اسم (البخارية تي حملت، السوق الفي عمان

لـى إولـى في رحلتـه الأ رافـقن كمال الدين الـذي إ الشفوية المتداولة تقول الرواية
نــذاك في آطريــق الحريــر، جــاء محمــلا بالبضــائع التــي لــم تكــن متــوفرة  قوافــل ،عمــان

بنـاء القبائـل التـي أبنـاء عمـان وأن تستهوي تلك البضـائع أسواق عمان، وكان طبيعيا أ
 لمسـجد الحسـيني الكبيـر، باعتبارهـا قلـب المدينـةطرافهـا، فاختـار سـاحة اأتستوطن 

 السـوق هشـارة البدايـة لهـذإواضعا  فيها، لعرض بضاعته ونقطة استقطاب المواطنين،
، ةنـواة لسـوق كبيـر ،التي نصبها في ذلك العام المتواضعة ، لتصبح البراكية١٩٣٠عام 
فصـل الشـارع  نأبعـد  ،١٩٤٢الحقيقيـة عـام  اخذ ملامحهـتأل ،تسع شيئا فشيئات أتبد

 .اوزبائنه اببضاعته ةبين ساحة المسجد والسوق المزدهر الذي تم توسيعه العريض
وذهابـا، وقـد عـرف  ةقوافل عديدة سلكت بعـد ذلـك التـاريخ طريـق الحريـر جيئـ

ونوعيـة البضـائع التـي تسـتهوي  ،بنـاء عمـان وضـيوفهاأصحاب تلك القوافـل حاجـة أ
ن ألـى إ ،ت السـوق ببضـائعها تكـبر تـدريجياأ، فبـدالزبائن الذين يبحثـون عـن الجديـد

 .لى ظاهرة عمانية لا تشبه غيرهاإسوق البخارية  تتحول
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 ،نتيكـات والعطـورنـواع الأأومختلـف  ،ن العباءات المقصبةأيضا أوتؤكد الرواية 
من كل  وتستقطب عيون الزبائن ،كانت تفرض حضورها على محلات سوق البخارية

 .الشرائح الاجتماعية
ــار ع ــة هــذأدركــوا أ ،مــان في ذلــك الوقــتتج وا صــفحات أوقــر ،الســوق ههمي

ــذهبوا لإامســتقبله ــة، ف ــة محــلات تجاري ــة ومتطــورة قام ــات حديث ــدل تلــك البراكي  ب
، مـن خـرينآن تجـارا أرض التـي كـان يملكهـا فـوزي المفتـي، ومـع علـى الأ البدائيـة،

 نكبــة الســوق، وخاصــة بعــد هامتلكــوا محــلات في هــذ صــول،مختلــف المنابــت والأ
التـي رسـخت في  العتيقـة اعلـى تسـميته تن السـوق حافظـألا إ، ١٩٤٨عـام  فلسطين

 مارة.ولى لتأسيس الإذاكرة العمانيين منذ السنوات الأ
نـات القـرن يربعأ، في اوزبائنهـ اوتجارهـ اه السـوق، ببضـاعتهتمنعطف هـام عاشـ

ا الملــك الماضــي، هــذا المنعطــف تمثــل في الزيــارات المتكــررة التــي كــان يقــوم بهــ
ــد االله الأ ــة،المؤســس عب ــ ول لســوق البخاري والوقــوف علــى حاجــة  اوالتجــول فيه

دائها في أالتي كان يحرص على  ،سبوعأوتحديدا بعد صلاة الجمعة من كل  ،اتجاره
 ،يضـاأ ، وتشير الرواية المتداولـةمع كبار مسؤولي الدولة ،المسجد الحسيني الكبير

الزيارة قبـل موعـدها، فيحرصـون علـى تـوفير  كانوا يستعدون لتلك السوق ن تجارأ
و مستشـاروه والعـاملون في أنواع البضاعة التـي قـد يحتاجهـا الملـك المؤسـس أكل 

عـداد أبسـبب قـدوم  ،جواء السوقأيام حراكا في كثر الأأحكومته، وكان يوم الجمعة 
داء طرافهـا البعيـدة، لأأي مـن أكبيرة مـن المصـلين مـن خـارج محـيط وسـط البلـد، 

ن يمثـل ذلـك حالـة انتعـاش أة الجمعـة بمعيـة الملـك المؤسـس، وكـان طبيعيـا صلا
 .اللسوق وترويج لبضاعته

ن قائـد الجـيش، الجنـرال البريطـاني كلـوب باشـا، أ ،يضـاأويتحدث قدامى التجار 
حـد مرافقيـه، ويقـوم التجـار بعـد ذلـك أكان يبعث باحتياجاته مكتوبـة علـى ورقـة بيـد 

 لى مقره الرسمي.إلها رساإو ،(الطلبية) بتجهيز
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تفـرض  ،(كمـال الـدين البخـاري) ،ذري وسـيرتهتـزال صـورة ذلـك الشـاب الأ ما
لئك الذين عاشوا مراحـل تطـور وأحضورها على ذاكرة المكان وذاكرة رواده، خاصة 

 لى ما وصلت عليه اليوم.إ ،منذ عقود مضت سوق البخارية
 فيهـا ة المعروضـةنـواع البضـاعأصـحابها وأووجـوه  ،واجهات محلات السـوق

هكذا تبدو الصورة للباحثين في الـدفاتر  مس واليوم،وطبيعة الزبائن، تختلف بين الأ
 لكــن حــبلا ســريا غيــر مرئــي مــن العلاقــة بــين الماضــي البعيــد والحاضــر العتيقــة،
خـرى، سـواق الأعـن الأ احمل سمات اختلافهـت تزال ن السوق ماأ، يؤكد المعاش

لكـن  ،لى تقليد وظيفة سوق البخاريـةإعصرية ذهبت سواق الن بعض الأألى درجة إ
 اوزبائنهــ الخاصــة اجواءهــأو اوتفــرد بضــاعته اذلـك لــم يســحب مــن الســوق تميزهــ

 .الباحثين عن بضاعة مختلفة
وكثيـر  ،راجيل والنحاسيات والعباءات والسـاعاتطاولات الزهر والمسابح والأ

لى إتزال تقدم نفسها للزبائن، ما  ،ئنتيكات والعطور، من مختلف المناشنواع الأأمن 
ومون بشـراء يق ،ردنيينن عددا كبيرا ممن يؤدون مناسك الحج والعمرة من الأأدرجة 

 ه، مـن هــذالمكرمـة والمدينــة المنـورة حضــارها مـن مكـةإبعـض هـداياهم المفـترض 
 بكل ما تشتهيه نفوس الزبائن. ةالسوق العامر

ــة هــي الأ ــقليل ــي نمــت وتطــورت م ــاســواق الشــعبية الت ــان وتطوره  ،ع نمــو عم
سـوق  ،سـواقبرز هذه الأأولى ووظيفتها العتيقة، ومن بين وحافظت على تسميتها الأ

سـواق مـن الأ االزبائن من البضائع ما هو غيـر متـوفر في غيرهـ اي يجد فيهتالبخارية، ال
 التي اجتاحتها الحداثة، وخضعت لاشتراطات التكنولوجيا والعولمة الصماء.

وتـرى وجوهـا مـن مختلـف بلـدان  ،تشعر بنبض مختلف للحيـاةجواء السوق أفي 
الدنيا، وزبائن يتفاوتون في مستوياتهم الاجتماعية والطبقيـة، لكـن كـل هـؤلاء يجـدون 

كما تقول الرواية الشفوية التـي  ،حتى لو كانت (لبن العصفورة) ،ضالتهم من البضاعة
 الاجتماعية لعمان. في الحياة اتنحاز للمبالغة في توصيف وظيفة السوق ودوره
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وجـاءت علـى كثيـر مـن  ،التهمت النيران جانبا من سوق البخارية ٢٠٠٩في تموز 
 ،بـدعم مـن مؤسسـات الدولـة ا،رادة القائمين عليهـإالعتيقة، لكن  اوملامحه ابضاعته
الاقتصـادية  اووظيفتهـ الـى سـابق عهـدهإعـود السـوق تكلته النيران، لأعادة ما إقامت ب

 والاجتماعية.
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  اليمنية

  
  

ذلـك الحريـق الهائـل الـذي شـب في  ،القـدامى ايتذكر زبائن سوق اليمنية وتجاره
عمـدة أ، وتركهـا رمـادا وتى على المحلات بما فيها مـن بضـائعأو ،١٩٥٦السوق عام 

 .من دخان
يــام، اســتدعى حضــور الملــك الحريــق الــذي صــار حــديث العاصــمة في تلــك الأ

التـي شـاركت فيهـا  ،طفـاءعلـى عمليـات الإ شـرافه بشـكل مباشـرإو ،الراحل الحسين
 .في ذلك الوقت طفاء التابعة للجيش البريطانيسيارات الإ

ن خطــأ غيــر مقصــود ارتكبــه عامــل إ ،الروايـات التــي تحــدثت عــن الحريــق قالــت
ـــا"كـــان يعمـــل  ،هنـــدي ـــس أفي  "مكوجي حـــد المحـــلات المتخصصـــة ببيـــع الملاب

لـى اشـتعال النيـران إدى أالـذي  مرالأ حرقت مكواته قطعة ملابس،أحين  المستعملة،
سواق عمان التي ما تزال تحـتفظ بوظيفتهـا أقدم أمن  ةعد واحدتي تال ،لك السوقتفي 

 .حتى اليوم
، فرضــت نفســها علــى العمــانيين االتســمية الشــعبية في توصــيف الســوق والتعريــف بهــ

ث تؤكـد ملتصـقا بالمكـان، حيـ ،"سـوق اليمنيـة"وضيوف المدينة وزوارهـا، فصـار اسـم 
 ،شقاء اليمنيين الذين رافقوا طلائع جـيش الثـورة العربيـة الكـبرىن عددا من الأأالروايات 

 كـانوا ،بنـاؤهمألى عمان مطلع عشـرينات القـرن الماضـي، هـم وإبقيادة الملك المؤسس 
بموازاة سـيل  ،ول من اتخذ من ذلك المكان الواقع بين جسر الحمام والمسجد الحسينيأ

حذيـة المسـتعملة، ، سـوقا لبيـع بضـاعتهم مـن الملابـس والأ"البخارية"عمان وبمواجهة 
، ولاقـت رواجـا مـرول الأأ التي كان يتم الحصـول عليهـا بالقنطـار مـن الجـيش البريطـاني
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لـك ترض التـي احتضـنت صاحب الأ وصفي باشا ميرزا لافتا في تلك الفترة، وهذا ما دفع
 ،كـون مركـزا تجاريـا مهمـا في عمـانتوق للتفكير بتنظيم العمل من خـلال بنـاء سـ ،السوق

جتماعيـة في تلـك المرحلـة، فـتم التي بدأت تتوسع في وظيفتها السياسية والاقتصـادية والا
كمـا - ثـر النكبـة إعـداد كبيـرة مـن الفلسـطينيين أالعام الذي شهد هجـرة  ،١٩٤٨ذلك عام 

حذيــة لأالســوق محــلات عديــدة لبيــع الملابــس وا ت، وضــم- تشـير الروايــات المتداولــة
ومحـلات غيرهـا للحلاقـة وهكـذا،  ،"الهيشـي"خرى لبيع دخـان أالمستعملة، ومحلات 

خشـبية  "براكيـات"وقد تميزت تلك المحلات بطريقة بنائها البدائية التي كانت عبارة عن 
مر الذي جعـل منهـا مـادة سـهلة الاشـتعال في ذلـك الحريـق شجار، الأمسقوفة بجذوع الأ

 .ه المدينة بكاملهاالذي تحدثت عن هول نتائج
ن خمـدت أن تجار السوق الذين لحقت بهم خسائر كبيرة، وبعد أوتضيف الرواية 

وتفاوضــوا حــول  ،رض وصــفي باشــا ميــرزانيــران الحريــق، اجتمعــوا مــع صــاحب الأ
، التجاريـة اعادتـه لممارسـة وظيفتهـإو ة،عـادة بنـاء السـوق الشـعبيفضـل لإالطريقة الأ

في وقـت  ،كل تاجر منهم ببناء محله على حسـابه الخـاصن يقوم أوتوصلوا مع الباشا 
التـي لـم تكـن تتجـاوز في الغالــب  ،جــرة القديمـةيلتـزم فيـه الباشـا بالمحافظـة علـى الأ

، وهكذا عـادت تلـك المحـلات كأجرة للمحل الواحد ،الدينار ونصف الدينار شهريا
اجتهم من تلـك طراف العاصمة وخارجها، بحثا عن حألاستقبال زبائنها القادمين من 

 .لا في سوق اليمنيةإالبضاعة التي لا تتوفر 
جهـزة الدولـة ومؤسسـاتها، أباشوات وشيوخ عشـائر ووجهـاء وموظفـون كبـار في 

حذيـة والأ كانوا يترددون على السوق، وصاروا زبائن دائمين لمحـلات بيـع الملابـس
القش الصغيرة و صالونات الحلاقة المعروفة بكراسي أ ،و دخان الهيشيأ ،المستعملة

، لـى جانـب مهنتـهإ ،التي غالبا مـا كـان الحـلاق فيهـا يمـارس وظيفـة الطبيـب الشـعبي
 .هلهاأورواياته التي لا تتوقف عن حال المدينة و
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 ابمكانهـ تي احتفظـتـصحاب المحـلات الكثيـرة في السـوق الأذا كان إليس مهما 
 اليمنيــين جــدادء والأبــالــى أولئــك الآإالاجتماعيــة والاقتصــادية، ينتســبون  اووظيفتهــ

ولى هناك على حافة السيل الذي كان سمة بارزة من سمات الذين فرشوا بضاعتهم الأ
وهـو يـتردد مـن الجـامع الـذي مـنح المنطقـة مـبررات  ،كـبرأعمان، قريبا مـن نـداء االله 

مـا تـزال حاضـرة في نشـاط  ،ن بصـمات أولئـك الـروادأحركتها ونشاطها، لكن المهـم 
اســمهم، في صــورة واضــحة لعمــان العتيقــة التــي ظلــت حاضــنة  تي حملــتــالســوق ال

 .صولشقاء العرب من كل المنابت والأللأ
ــابض بالحركــة  ــوم قلــب العاصــمة الن ــة، هــي الي المنطقــة المحيطــة بســوق اليمني

هي المنطقة الوحيدة المختلفة، بالمقارنـة مـع  ،والنشاط، وفي رؤية الشعراء وفلسفتهم
لى حد كبير بشوارعها وطـرق معمـار بيوتهـا، ليظـل إشابه خرى التي تتمناطق عمان الأ

علــى علاقــة وثيقــة  ،بوابهــا للشــمس كــل صــباحأســواق التــي تفــتح وســط البلــد، والأ
من مختلف الشرائح الاجتماعية، ففي هذا الوسط المتحـرك يسـير الـوزير  ،بالعمانيين

يوفها، مـن الرجـال بنـاء المدينـة وضـأغنياء والفقراء، سواقه الأأوالخفير، ويتردد على 
ــم تكســر  ــان، وكــل يبحــث عــن ضــالته في محــلات ل ــا الســنين أوالنســاء والفتي قفاله

 .رث الذي صار واحدا من علاماتها الفارقةوالإ ،المتراكمة
صحاب المحلات، لكـن وظيفـة السـوق لـم تتغيـر، وهـي أتبدلت وجوه الزبائن و

بوابهـا أخـرى فتحـت أتكاد تكون متخصصة ببيع الملابس المستعملة، لكـن محـلات 
للزبائن بصورة جديدة،  ابل تقدمه ،لمهن مغايرة، لا تتقاطع مع مهنة السوق المعروفة

فيها من التنوع الذي يفتح فضاء المحلات على اهتمامات الزبائن الـذين يبحثـون عـن 
 .بضاعة مختلفة

بيـة وروالأ و الملابسأ ،البالةتجارة وظيفة السوق التجارية والاقتصادبة ارتبطت ب
سـواق عمـان أبات اليوم منتشرا في  ،لمسمى واحدعديدة سماء أهي التي المستعملة، 
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 خــرى، في محــلات صــارت متخصصــة ببيــع هــذا النــوع مــنوغيرهــا مــن المــدن الأ
ن بعـض هـذه أليهـا المواطنـون مـن كـل منـاطق العاصـمة، رغـم إيـأتي حيث البضاعة، 

ولتـوفر  ،كـون قريبـة مـن المـواطنينلت ،يةنحياء السكلى الأإبدورها  المحلات انتقلت
 .السوق لىإعليهم مشقة الذهاب 
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  الجورة

  
  

كثـر هيبـة وحداثـة واتزانـا، أسـواق أربما تجد فيها مـا تعجـز في الحصـول عليـه في 
حشـائها بضـائع أرض، تضم في لى مستوى سطح الأإفالجورة التي صعدت ببضاعتها 

ــأ والجــودة والســعر والصــلا ــة في المنش ــون بالبحــث عــن  حية،متفاوت ويكــاد المغرم
و بضاعة مفقودة، يلتقون دون موعد مسبق هنـاك في سـقف السـيل، في أ ،نادرة "لقطة"

الجـورة، بسـبب انخفاضـها عـن مسـتوى  "اللسان الشعبي"طلق عليها أالمساحة التي 
سـواق شـهر الأأواحـدة مـن  ،يـام، وازديـاد عـدد روادهـاالشارع، لتصبح مـع مـرور الأ

 ذهان العمانيين.أان، ويصبح لاسمها دلالته الخاصة في الشعبية في عم
، يقول شاب يـتردد "شرعيته"ليس كل ما يعرض في هذه الجورة من بضائع يملك 

و مرادفـا لهـذا أقريبـا  ،"سوق الحراميـة"صبح مصطلح أعلى المكان باستمرار، حتى 
جـي البضـائع منية ومروجهزة الأالذي كثيرا ما شهد مطاردات بين عناصر الأ ،المكان

 .عمارالمشكوك بشرعيتها، لكنها ظلت مركزا لاستقطاب الزبائن من كل الأ
خـرى لهـذا المكـان، الـذي يبـدو مكتظـا أيضا توصيفات أضاف أ ،اللسان الشعبي

لـى تـوفر مـا إشـارة إفي  ،"الجورة لينـك"خرى، فصارت يام الأكثر من الأأيام الجمع أ
ــه في  ــور علي ــة وملحقاتهــا، مــن مختلــف خــرى مــن الأأمــاكن أيعــز العث ــزة الخلوي جه

سـرار الجـورة، يحـذر مـن أخـر يعـرف الكثيـر مـن آن شـابا أجيال، غير الماركات والأ
كثر من سبب، منها الشك بعائديتها وعدم شـرعية اقتنائهـا، لأ ،جهزةشراء مثل هذه الأ

 مما قد يعرض من يشتريها للمساءلة القانونية، وكذلك الشك بجودتها التـي قـد تكـون
 خضاعها للفحص الدقيق.ولا مجال لإ ،"مضروبة"
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جهزة الكهربائية وقطـع صورة خلفية لحياة عمان التجارية، ففيها تجد الأ ،الجورة
مامه بضاعة أي على بال، الذي يجد ترشمن يخطر للأوكل ما يمكن  ،ثاث والسجادالأ
ل كثيـرا ممـا قـأسـعار التـي تبـدو غـراءات الأإسيوية وعربية، لكن آوروبية وأميركية وأ

يجب، تمنع الراغبين بالشراء من السؤال عن مصدر تلك البضاعة وعائـديتها، ومثلمـا 
ــائع في عجلــة مــن  ــ ،مــرهأيكــون الب ــتخلص مــن بضــاعته، ف ن هــذه العــدوى تنتقــل إلل

ي نـوع مـن أقصى سرعة، لانعـدام أن يغادر مع بضاعته المكان بأي الذي يريد ترشملل
 طرفي العملية. الضمانات المتعارف عليها بين

جواؤها الخاصة، ولهـا منظومتهـا الفريـدة في عمليـات البيـع أللجورة طقوسها و
ن بـرام الصـفقات، لأإوالشراء، هذه المنظومة فرضـتها نوعيـة البضـاعة والسـرعة في 

ن هناك حلقة مفقودة في سلسـلة التعامـل في أيعرفون  ،البائعين والمشترين في الغالب
مـن  ،قـدرة غيـر منظـورة في اسـتقطاب الزبـائن والزائـرينحدود الجورة التـي تملـك 

مع هـذه الجـورة،  ينالدائم ينعمار والشرائح الاجتماعية، لكن المتعاملمختلف الأ
جـواء القلـق والتـوتر هـي السـائدة في المكـان، وهـي التـي أن إ ون،يقولـ ،بيعا وشـراءً 

ع عـن نوعيـة مـا يشـا ونيسـتغرب منهـأجنـدتها علـى سـلوك المتعـاملين، غيـر أتفرض 
تون أن كثيرا من الزبـائن يـإلى أ ين، مشير"مسروقة"نها جميعها أالبضاعة المتداولة ب

لبيع بضاعة تخصهم، ويملكون من الوثـائق مـا يؤكـد عائديـة تلـك  ،لى هذا المكانإ
ن هناك بضاعة كثيرة مجهولة الهوية، أ ،نكرين أحدا لا يستطيع أن ألا إالبضاعة لهم، 

ــالأوهــذا  ــا  عطــى للخي ــدور الجــورة ووظيفته ــدة ل ــديم توصــيفات عدي الشــعبي تق
 التجارية والاجتماعية.

تنفـتح علـى مصـاريعها حـين تغلـق  ،بـواب الجـورة غيـر المرئيـةأن ألكن الواضح 
يـد مختلفـة أ بوابها، لتدخل منها بضاعة مختلفـة، تتلقفهـا بيعـا وشـراءً أسواق معظم الأ

 لا يغادر الوجوه والمكان معا. يضا، تتميز بالسرعة والغموض والقلق الذيأ
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لى ذلـك المكـان الـذي لا يشـبه غيـره إالفضول قد يقود عددا كبيرا من المواطنين 
تريده  نك تستطيع الحصول على كل ماإ ،حد الظرفاءأردن، ويقول في عمان، بل في الأ

مـن  ةشارة لتنوع البضـاعة المعروضـة للبيـع في مكـان مهـدد بالمطـاردإمن الجورة، في 
 جهزة الرقابية.الأ قبل

ليهـا المواطنـون مـن إفي منطقة تجارية مكتظـة، يـأتي  مهما الجورة التي تحتل حيزا
التـي يقـول عـاملون  ،وقـافطراف العاصمة وخارجها، تعـود ملكيتهـا لـوزارة الأأكل 
خـالف شـروط العقـد، فالمكـان مخصـص  ،ن الشخص الـذي اسـتأجر المكـانإ ،فيها

 "البـازار"لى مايشـبه إ ،صليمن وراء ظهر المالك الأ ،لوقوف السيارات، لكنه تحول
 نواع البضاعة التي تغري الزائرين بالشراء.أالجامع لكل 

صــلية بالماركــات المــزورة، وتتجــاور البضــاعة في الجــورة تشــتبك الماركــات الأ
حوال تقدم الجورة لزبائنهـا بضـاعة اليابانية مع البضاعة الكورية والصينية، وفي كل الأ

، عـين علـى يقظـين ، بغض النظر عن جودتها، ويظـل رواد هـذا المكـان غربـاءرخيصة
 .برام صفقة صغيرةإخرى على زوار قد يقطعون عليهم لحظة أوعين  ،بضاعتهم

سـواق تشـبه الجـورة في وظيفتهـا وزبائنهـا ونوعيـة أفي كثير من مدن العالم، هنـاك 
ــذين يعتــبرون الجــورة ــراود ال ــذي ي جــزءا مــن اهتمــامهم  بضــاعتها، لكــن الســؤال ال

الشخصي والمعيشي يقول، هل سيأتي يوم يتم فيه تنظيم العمـل بـالجورة ومـا يشـبهها 
رة لــوداع هــذا طاكــرة العمــانيين وعيــونهم ســتكون مضــن ذأم أســواق الشــعبية، مــن الأ

شـكالية مـا يربـك المشـهد العـام، خاصـة سـئلة الإالمكان المختلف، الذي يثير من الأ
ن المرحلـة المقبلـة ستشـهد ارتفـاع جــدران أوقـاف يؤكـدون ة الأن عـاملين في وزارأو

ن تقدم نوعا من الخدمـة والبضـاعة أحشاء الجورة، المفترض أمجمع تجاري كبير في 
 هو قائم اليوم. عما ،المختلفة
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  انـشوارع عمّ

  
 خرىان في صورتها الأـعمّ: شارع مكة

 
 

تأتيـك وأنـت تحـاول ارتيـاد  فأنت في شارع مكة، جملة في صيغة نـداء قـد ،رويدك
لى واحد مـن أبـرز معـالم إخيرة و العبور منه، فقد تحول في السنوات الأأ ،هذا الشارع

العاصمة عمان، وصـار اسـم الشـارع ووظيفتـه التجاريـة والاجتماعيـة عوامـل جـذب 
 لفة لحياة مدينتهم.تلأبناء عمان الراغبين في رؤية صورة مخ
ار الخامس ليتقاطع في نهايتـه مـع شـارع الملـك شارع طويل، يمتد من محيط الدو

عبد االله الثاني، أو ما تعرفه العامة باسم شـارع المدينـة الطبيـة، وفي المسـافة التـي تمتـد 
خرى في غرب العاصمة، فشارع مكة يتقاطع أطويلا، يتقاطع الشارع مع شوارع رئيسة 

يحائيـة دلالاتهـا الإ سـماء تحمـلأمع شارع المدينة المنورة عند دوار الحرمين، وهـي 
ردنيين بشكل خاص، وفي وجدان العرب والمسلمين بشـكل والتاريخية في وجدان الأ

عام، لكن الاسم المتدوال لدوار الحرمين هو دوار الكيلو، وهـي حالـة لا تـرتبط بهـذا 
الدوار وحده، بل تنطبق على عدد ليس قليلا من دواويـر عمـان ومواقعهـا وشـوارعها 

 التسمية الشعبية على التسمية الرسمية في التداول اليومي. يضا، حين تتغلبأ
وعلى مسافة ليست بعيـدة مـن دوار الكيلـو، يتقـاطع الشـارع عنـد مـا بـات يعـرف 

االله غوشة، وقد حمل التقاطع سمته المميزة، بعـد  بمجمع جبر التجاري مع شارع عبد
في  ،سـر وهـبط نفـقنجاز تطوير كبير على التقـاطع لتسـهيل حركـة المـرور، فـارتفع جإ
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منطقــة ربمــا تكــون الأكثــر ازدحامــا في جغرافيــا الشــارع الــذي يعــد واحــدا مــن أطــول 
 شوارع عمان.

ذا مـا تـم اعتمـاد التسـمية علـى إن شـارع مكـة لـيس شـارعا شـعبيا، إيمكن القـول 
حركة المشاة، فغالبا ما تخلو أرصـفة الشـارع مـن المـارة، باسـتثناء المنطقـة المحيطـة 

ــه تســمية بمجمــع جــبر  ــذي تصــلح ل شــارع "خــرى هــو أالتجــاري، لكــن الشــارع ال
مـن يضم على جانبيه عشـرات المعـارض التجاريـة التـي تبيـع السـيارات  ،"المعارض

مختلف المناشئ والموديلات، وصـارت هـذه المعـارض علامـة فارقـة لهـذا الشـارع 
 برز شوارع عمان التجارية.أحد أنه أالذي يقدم نفسه على 

ــدة ــة الضــمان  مؤسســات عدي ــت مؤسس ــا كان ــارع، ربم ــانبي الش ــى ج ــر عل تنتش
يقع واحد من أبـرز المعـالم  ،شهرها، وقبل انتهاء الشارع من جهة الغربأالاجتماعي 

الــذي يضــم مجمعــا تجاريــا ضــخما يســتقطب  ،"مكــة مــول" ،التجاريــة في العاصــمة
 حياء العاصمة وشرائحها الاجتماعية.أالمتسوقين والمتفرجين من مختلف 

 ،علاميــة عديــدة، مــن بينهــا جريــدة الغــدإيضــم الشــارع كــذلك مؤسســات و
عـلام وغيرها من وسائل الإ ،سبوعية المجد، وعدد من مكاتب القنوات الفضائيةأو

لحركتها بعيدا عن الازدحام الذي لا يتوقف في شوارع  التي وجدت في الشارع فضاءً 
 خرى.عمان الأ

، فإن التسـمية الشـعبية "مكة المكرمة شارع"ذا كان الاسم الرسمي للشارع هو إو
لى اختصاره بشارع مكة، وهو اختصار لم يلق اعتراضا عليه، وصارت وسائل إذهبت 

وراق الرسمية تتعامل معه بالاسم المختصر، وعلى جانبيه تقع مجموعـة علام والأالإ
وقد نجحت في اسـتقطاب زبـائن مـن  ،من المطاعم والمقاهي المنتمية لسلسلة عالمية

 فرادها تذهب للبحث عن لحظة راحة.ألا الجنسين، ومن عائلات بكامل ك
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لـى معلـم مـن معـالم إلم يعد معلما من معالم الشارع فقط، بل تحول  "مكة مول"
بنـاء أعمان، بسبب ما يتميز به من دور ووظيفة تجارية وسياحية، بدأت تستقطب بقوة 

سـبب حركـة الشـارع التجاريـة عمان وضيوفها بسبب الخدمة التـي يوفرهـا لزبائنـه، وب
ــد  ــا لرجــال الأأفق ــرى في الأصــبح عنوان ــي ت ــال والشــركات الكــبرى الت ــة عم ردن بيئ

 استثمارية خصبة وأمينة.
شارع مكة، شارع يختلف في وظيفته الاجتماعيـة عـن شـوارع كثيـرة في العاصـمة، 

الـة رسـتقراطية التجاريـة، وعنـدما يـذكر اسـم الشـارع تـذكر معـه حلـى الأإقـرب أفهو 
 خرى. أمام حركة المواطنين التي لا تتوقف في شوارع أمختلفة وظواهر لا تستقيم 
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  الجاردنز

  شارع بوظائف متعددة
 
 

لكــن اللســان  ،"شــارع الشــهيد وصــفي التــل"يظــل اســمه في الســجلات الرســمية 
الـذي كـان قائمـا فيـه  "المحـل"نسبة لـذلك  ،"الجاردنز"الشعبي يتعامل معه باعتباره 

ن هـذا الشـارع إسنوات بعيدة يحمل الاسم نفسه، وفي تعامل المواطنين اليـومي فـمنذ 
بعـد، هـو شـارع بوظـائف متعـددة، ألى دوار الواحة، وربما إالممتد من قبالة السيفوي 

 قد يحتوي على كل ما يحتاجه مرتادوه.
ومحــلات تجاريــة ومكاتــب عقاريــة وعيــادات ومحــلات صــرافة،  مطــاعم ومقــاهٍ 

لكترونية، وشقق سكنية ومكاتب تجارية وغيرها، كل ذلـك إومواقع ومقرات صحف 
قدام العابرين، مثلما يفتح رصفته لأأفي شارع لا تتوقف فيه الحركة، وهو يرخي بهدوء 

 .مساحته كاملة لحركة السيارات جيئة وذهابا
في السنوات القليلة الماضية انتشرت المقاهي في الشارع الذي كان يبدو منغلقـا في 

كثــر مقــاهي العاصــمة ازدحامــا علــى مــدار أهره، وصــارت مقــاهي الجــاردنز مــن ظــا
وجزء كبير من ساعات الليل، ربما تبدأ بمقهى حمدان وتنتهي بمقهى  ،ساعات النهار

وغيرهـا مـن المقـاهي التـي تكـتظ  ،وبينهمـا الشـلال والرايـق وبيـت القمـح ،الفوانيس
 بناء المدينة وضيوفها المقيمين.أبزبائنها من 

قـدم كليــات المجتمــع في العاصـمة، ونــادي الجزيــرة بمــا أحــدى إالكليـة العربيــة، 
نجازات الرياضـية، ومطعـم جـبري، فيمـا تسـتريح وزارة يحمله من عراقة السنين والإ
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طـراف الشـارع الـذي يتمسـك بحداثتـه، رغـم ميلـه أعلى  ةالثقافة ودائرة قاضي القضا
 .ممارسات روادهلى الطابع الشعبي في بعض طقوسه وإالخجول 

عمــارات شــاهقة، تمتلــئ مســاحاتها بحركــة النــاس، في وقــت يــربض فيــه الســيرك 
 سمنت.تزال بعيدة عن تزاوج الحديد بالإ الروسي منذ سنوات على مساحة ما

طـلاق، في وقـت برزها علـى الإأن لم يكن إبرز معالم حي تلاع العلي، أواحد من 
 شوارع العاصمة التجارية.برز أنه واحد من أيتعامل معه عشاقه على 

لكـن  ،"وصـفي التـل"ن اسمه ألى إتشير  ،لافتات كثيرة تنتشر على جانبي الشارع
اللسان الشعبي سرق من الشارع اسمه الرسمي، تماما مثلما سرق من شوارع ودواوير 

 سماءها الرسمية.أخرى أ
ة، لكـن لى صف النجـوم العاليـإمطاعم متفاوتة في عدد نجومها، وفنادق لا ترتقي 

ن الحياة ممكنة بكـل صـيغها في هـذا الشـارع الممتـد أعشاق الشارع ومرتاديه يعرفون 
مكنـة جـذب أكنهر لا يتوقف جريان الناس والسيارت فيه، وصارت مقاهيـه المتعـددة 

ربـع، جهـات العاصـمة الأمـن عمال والعشاق القادمين للفنانين والمثقفين ورجال الأ
و أيهــا غريبــا، وصــار طبيعيــا رؤيــة الفتيــات وحــدهن، لا يبــدو الاخــتلاط ف فهــي مقــاهٍ 

 رؤيتهن برفقة رجال وسط ضجيج لا يتوقف.
في شــارع الجــاردنز تأخــذ المدينــة صــورتها العــامرة بالحركــة والحيــاة، ويبــدو 

لف الـذي يعيشـه آن التـأالشارع خليطا بين الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، غيـر 
في عاصمة منحازة للحيـاة، ليظـل  ،الاتجاهاتلى اشتباك المراحل وإالشارع يشير 

نيق واحدا من صور عمان الزاهية بضحكتها، وعبورها الواثق نحـو هذا الشارع الأ
 كثر جمالا.غدها الأ
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  شارع طلال

  نبض الحياة العتيقة
 
 

تغيرت وظائف كثير من المحـلات التجاريـة المنتشـرة علـى جانبيـه، لكـن وظيفـة 
ر، وظل يقدم لقاع المدينة شيئا من ملامحه العتيقـة، منتميـا شارع الملك طلال لم تتغي

 طرافها بهدوء.أكانت فيه عمان تلملم  ،لى زمن بعيدإ
طول شوارعها العامرة بالحياة، منـذ أقدم شوارع العاصمة، وواحد من أواحد من 

لقربـه مــن حــي المهــاجرين  ،"شــارع المهــاجرين" ،يـام البعيــدةكـان اســمه في تلــك الأ
 ، حين كانت عمان تبدو قرية صغيرة.الشراكسة

مانة عمان الكـبرى، مسـافة تنـبض أطراف مبنى ألى إطراف الجامع الحسيني أمن 
يامـه البعيـدة كـان أبالحياة على مـدار سـاعات اليـوم، وجـزء مـن سـاعات الليـل، ففـي 

طــراف عمــان، أمــن مــع أصــحابه القــادم  "الحــلال"شــارع المهــاجرين محطــة لبيــع 
اته محلات لبيع الفرو والسلاح وكثير من المواد التي تجـد زبائنهـا وانتشرت على جنب

ربع، ومع مرور الزمن يتحول الشارع ولئك القادمين من جهاتها الأأو أبناء عمان، أمن 
 هم البؤر التجارية في عمان.ألى واحدة من إ

خـرى غيرهـا تنتشـر أسـواق أسوق البخارية، وسـوق اليمنيـة، وسـوق الحميديـة و
خر في عمان، ويتميـز بدخلاتـه المتعـددة آي مكان أالشارع، الذي لا يشبهه  على طرفي

 سماءها وتتخصص في معظمها بتجارة موحدة.أالتي تحمل 
مـاكن طبـاء وغيرهـا مـن الأأوصيدليات وعيادات  دور سينما وفنادق شعبية ومقاهٍ 

ــي تتجــاور ــاريخ المعاصــر أ ،الت ــا بصــمات الت ــذا الشــارع، تحمــل معه ــل في ه و تتقاب
 حيائها جميعا.أللعاصمة التي قدمت الشارع في صورة لا تتوفر في 
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شارع الملك طلال، تسمية ارتبطت بالشارع منذ تم تطويره في مطلع الخمسـينات 
ن ليهـا وظـائف لـم تكـإوتـدخل  ،من القرن الماضي، لتتجدد وظيفة محلاتـه التجاريـة

معروفة من قبل، ومن بينها محلات العطارة ومحلات بيع الصـور وبراويزهـا وغيرهـا 
بوابهــا لســاعات طويلــة في الليــل والنهــار، لتصــبح حركــة أمــن المحــلات التــي تفــتح 

 .لى الغربإالسيارات ذات اتجاه واحد، من الشرق 
لباعــة تغيــب نــداءات ا ،كــبر مــن الجــامع الحســيني الكبيــرأعنــدما يعلــو نــداء االله 

رانـب افترشوا في الغالـب رصـيف الشـارع، ولـم يعـد غريبـا رؤيـة الأ نالمتجولين الذي
يام الجمع علـى رصـيف الشـارع الـذي بـات أوالحمام والعصافير المعروضة للبيع في 

 يتسع لبضائع لا حصر لها.
مكان ينبض برائحة التاريخ العتيق، وصورة جميلة مـن صـور عمـان  ،شارع طلال

ولـى، حتـى سواق العتيقة تظل متمسكة بهويتها القديمـة ووظيفتهـا الأالأالتي كانت، و
ن هذا الشـارع لا يعـترف بتجاعيـد الـزمن، شـارع يبـدو غيـر متـآلف مـع أيخيل للرائي 

 يامه البعيدة.ألى إتطور الحياة حين يظل منحازا 
وجــوه النــاس الــذين يــذرعون الشــارع في الاتجــاهين تغيــرت، وهمــومهم تغيــرت 

ــأ ــداثتهميضــا، لك ــوب ح ــع يخلعــون ث ــدامهم علــى أوهــم يضــعون  ،ن الجمي ول أق
 الرصيف، ليبدو انسجامهم واضحا مع وظيفة الشارع ونوع بضاعته.

التـي شـهدها  والأمـة التظاهرات والمسيرات الشعبية المتفاعلة مع قضـايا الـوطن
خيــرة تقطــع الشــارع في خمســينات القــرن الماضــي وســتيناته، عــادت في الســنوات الأ

متـه، في وقـت لا تغلـق ألـى قضـايا إردن مانة، لتؤكد انحياز الأشارع بين الجامع والأال
نتيكـا نـواع الأأبوابها العامرة بالملابس والقماش والعبـاءات وأفيه المحلات التجارية 

 وغيرها من البضاعة التي تظل مطلوبة لمختلف الشرائح الاجتماعية.
ومـن علـى رصـيفه تسـتطيع رسـم  نـت في قلـب عمـان،أذن إ ،نت في شارع طـلالأ

   ملامح مرحلة مضت، لكنها ما تزال مقيمة في الذاكرة. 
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  شارع الوكالات
 العاصمة ةعلامة فارقة في جغرافي

  
  

ن لـم ينـافس بشـهرته شـوارع العاصـمة إشـهر شـوارع حـي الصـويفية، أواحد مـن 
قامـت  نأكثر حراكا، لكن شارع الوكـالات اكتسـب شـهرته بعـد والأوسع قدم والأالأ
بعـدت عجـلات المركبـات علـى ألـى شـارع خـاص بالمشـاة، وإمانة عمـان بتحويلـه أ

رضية الشارع الذي بـدا يتسـع لمواكـب العشـاق والبـاحثين عـن أنواعها عن أاختلاف 
حيــاء العاصــمة، بعيــدا عــن ضــجيج الســيارات أحــدث ألحظــة هــدوء، في واحــد مــن 

 وزواميرها المزعجة.
والمحلات التجارية التي  ،نترنتومقاهي الإ ،حديثةتنتشر على جانبية المقاهي ال

لـى الشـارع مـن داخـل العاصـمة إتعرض بضاعتها لجمهـور مختلـف، ولـزوار جـاءوا 
صـبحت زيـارة شـارع الوكـالات أذ إيضـا، أردن وخارجـه بل من داخـل الأ وخارجها،

ردن، الــذين بهــرتهم طبيعيــة الشــارع ووظيفتــه جنــدة عــدد كبيــر مــن ضــيوف الأأتتقــدم 
 .لثقافية والاجتماعيةا

يامـه كلهـا في احتضـانه أن تشـابهت إصيف شارع الوكالات يختلـف عـن شـتائه، و
يـام السـنة، ففـي ليـالي الصـيف يتحـول ألجمهوره الذي لا يتوقـف عـن زيارتـه في كـل 

ن يستمتع الجمهور بمتابعة دبكـة ألى ما يشبه الكرنفال الشعبي، فصار طبيعيا إالشارع 
داء فرقـة فنيـة محترفـة و يصـفق لأأ، سـماع دنـدنات عـود فنـان هـاوٍ و يتوقف لأ ،شعبية

 .علاميةإو دعاية أمسبق  مام رواد الشارع، بدون حجزأجاءت لتقدم فعاليتها 
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وا يـذرعون الشـارع جيئـه وذهابـا، وهـم يتـابعون فعاليـات أمجاميع من السياح بـد
لـى إالتجاريـة  طرافـه، حتـى تحولـت محلاتـهأشعبية عفوية، تحتضنها ساحة الشارع و
 جزء من هذه الاحتفالية التي لا تتوقف.

طلـق عليـه اللسـان الشـعبي اسـم شـارع الوكـالات، لكـن الاسـم أليس مهما لماذا 
لـى إ مانة عمان الكبرى، وحسـب اللافتـات التـي تشـيرأالرسمي للشارع حسب وثائق 

ادينهـا، هويته هو شارع سالم القضاة، ومثل كثيـر مـن شـوارع العاصـمة وسـاحاتها ومي
مـر دفـع المؤسسـات أ، وهـو مام سطوة الاسم الشعبيأتراجع الاسم الرسمي للشارع 

 .علام المختلفة للتعامل مع الاسم الشعبي المتداولالرسمية ووسائل الإ
حيـاء الحديثـة في عمـان صار سمة من سمات الصويفية، وبالتالي علامة فارقـة للأ

ن شـعبية الشـوارع ألاعتقـاد المتـوارث بـن يكسـر اأ الغربية، واستطاع شارع الوكالات
وعلاقتهـــا المســـتمرة بالنـــاس  ،مـــن نبضـــات تاريخهــا القـــديم فقـــط  مكنــة تـــأتيوالأ
لى ما يشبه الظاهرة الشعبية، هو شـارع حـديث إحداث، لكن الشارع الذي تحول والأ

مانـــة عمـــان وغيرهـــا مـــن أن ألا إنســـبيا، وعمـــره مـــن عمـــر الحـــي الـــذي يحتضـــنه، 
لـى تكـريس صـورة الشـارع في الوجـدان والـذاكرة الشـعبية، مـن إت ذهبـ ،المؤسسات

قامة عدد من الفعاليات ذات الطابع الشـعبي في سـاحته التـي تكـتظ خلال تخصيصه لإ
عمـار والانتمــاءات في معظـم المسـاءات بشـباب مقبلـين علـى الحيـاة مـن مختلـف الأ

 الاجتماعية.
ن أردن، يكفــي ضــيوف الأ ذا كنــت مــنإو خارجهــا، وأ ،بنــاء عمــانأذا كنــت مــن إ

لى تقديم مزيـد مـن إن تضطر أريد شارع الوكالات، دون أ ،جرةتقول لسائق سيارة الأ
مــام شــارع مختلــف، في منطقــة مختلفــة، أالشــرح الجغــرافي للمكــان، وســتجد نفســك 

مـاكن المرتبطـة بحركـة النـاس ونشـاطاتهم، الأ فييضا عن السـائد أوبجهمور مختلف 
   رع الوكالات.نك في شاأذن إفتعرف 
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  شارع الطلياني

  ولىان الأـصورة عمّ
 
 

له سماته المختلفة عن غيره مـن شـوارع عمـان، هـذا الاخـتلاف يبـدو واضـحا في 
 "شـارع الطليـاني"الاسم والموقع والوظيفـة الاجتماعيـة والتجاريـة، فقـد حمـل اسـم 

ت قــدم المستشــفياأحــد أيطــالي علــى مقربــة منــه، وهــو بســبب وجــود المستشــفى الإ
أربعينـات ذهـان المـواطنين منـذ أالعاملة في العاصمة، لذلك تكرس الشارع واسمه في 

سـهم في تخفيـف أبسـبب جـواره للمستشـفى الـذي  قبـل ذلـك،، وربما القرن الماضي
 .لامهمآوجاع الناس وأ

قدم شوارع العاصمة، ظل لعقود طويلة عامرا بالحركة التـي تميـز بهـا وسـط أحد أ
ن يمروا في شارع الطليـاني، الـذي ألا بد لهم  ،من كل مناطق عمانالمدينة، فالقادمون 

 خرى.يقدم في محلاته التجارية ما لا تقدمه شوارع عمان الأ
شــرفية والتــاج والوحــدات، والقــادمون مــن منــاطق القــادمون مــن الجوفــة والأ

و غيـره مـن الشـوارع والمفترقـات، تكـون وجهـتهم في أخرى، عبر طلوع المصـدار أ
 والأحذيـة ، الملابـس"البالـة"ذلـك الشـارع الـذي تخصـص في بيـع ملابـس الغالب 

و الباحثون عن أ ،سعار الرخيصةميركية المستعملة، فالباحثون عن الأوروبية والأالأ
مزدحمـة بـالرواد  تظـلالماركات العالمية، يلتقون في جنبات الشارع ومحلاتـه التـي 

 والزبائن والمتفرجين.
هـو غيـره في العقـد  ،مسـينات القـرن الماضـي وسـتيناتهفي خ ،لكن شـارع الطليـاني

لفية الثالثة، ظل الاسم والموقـع والوظيفـة الاجتماعيـة والتجاريـة، لكـن ول من الأالأ
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سـعار البضـائع التـي اختلفـت بـين زمـن كـان وزمـن أالذي اختلف هو طبيعة الزبائن و
لواضـح علـى مـداخيل ثرها اأالتي تركت  ،نعيشه بكل تقلباته الاجتماعية والاقتصادية

و أك متعلقــا بالبالــة لــالمــواطنين وجيــوبهم، وعلــى قــدرتهم الشــرائية، حتــى لــو كــان ذ
 وروبية المستعملة.الأ والأحذية الملابس
وانتشـار المحـلات المتشـابهة بوظيفتهـا التجاريـة في مختلـف  ،زمة الاقتصـاديةالأ

لتغيير طبيعـة  ،لطليانيصحاب المحلات العتيقة في شارع اأحياء عمان، دفع بعدد من أ
نــواع مختلفــة مــن ألتحــل محلهــا  ،عملهــم، فغــادرت رزم البالــة واجهــات المحــلات

الستائر، حتى صـار هـذا النـوع مـن التجـارة واضـح المعـالم في الشـارع العتيـق، وهـي 
ن ظلت بعـض إ، وئشكال والمناشلوان والأستائر جديدة في معظمها، من مختلف الأ

دوات الكهربائية المستعملة، التـي تتسـاوق مـع ا في بيع الأالمحلات متمسكة بوظيفته
 مثيلاتها من الملابس المستعملة.

في يــوم  ،شــريان تجــاري متــدفق في وســط العاصــمة، التقــت فيــه ،شــارع الطليــاني
مختلــف النخــب السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة، وصــار مكانــا لوجهــة  ،مضــى

اد والمواســم الاجتماعيــة التــي تــدفع النــاس عيــفرادهــا، خاصــة في الأأالعائلــة بجميــع 
 للبحث عما هو جيد ورخيص.

تتبدل وجوه الزبـائن في شـارع الطليـاني، وتتبـدل وظـائف بعـض المحـلات، لكـن 
ربعين عامـا، حتـى أصحاب هذه المحلات لم تتبدل منذ ما يقرب من أوجوه عدد من 

لمدينة في قاعها الذي مـا و ذاكرة اأصارت ذاكرة هؤلاء  تمثل جزءا من ذاكرة المكان، 
ــائن مــن مختلــف  ــاء العاصــمة أزال عــامرا بالحركــة، وقــادرا علــى اســتقطاب الزب حي

 وشرائحها الاجتماعية.
يترددون على الشارع بحثا عن ضالتهم، ولـم تعـد البضـاعة  ،طفالأرجال ونساء و

ل الجيدة والماركات العالمية المعروفة هي ما يبحـث عنـه هـؤلاء المواطنـون فقـط، بـ
 وسع بين البائع والمشتري.صارت التسعيرة هي عنوان الحوار الأ
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يحمل في تاريخه جزءا من ملامح عمان العتيقة، وبعضا من صورة  ،شارع الطلياني
 ،خوته في قـاع المدينـةأو "الطلياني"فق غير محدود، لكن أمدينة توسعت كثيرا باتجاه 

 ة المدينة العتيقة. ما زالوا يحملون عبق الماضي ورائحة التاريخ وصور
   



٥٠ 

   



٥١ 

 
  شارع الثقافة

  بداع في الهواء الطلقالفن والإ
 
 

مانتهـا أ، قامـت ٢٠٠٢في ذروة احتفال عمان بتتويجها عاصمة للثقافة العربية عام 
حــد شــوارع حــي الشميســاني، ليكــون أعلــى  "شــارع الثقافــة"طلاق اســم إالكــبرى بــ

رض، وينتقل الاحتفاء بالثقافـة ى الأللمناسبة التي قد لا تتكرر، حضورها المستمر عل
لـى إلى الهواء الطلق، ومن جمهور النخبـة إمن القاعات المغلقة  ،ونشاطاتها المتنوعة

 بناء عمان.أوسع قاعدة من أ
لـى دراسـة إو ،لى دقة في الاختيارإلم يأت اختيار الشارع عشوائيا، بل يشير موقعه 

ووظيفته، فالحي الذي يضم في جنباته وافية لتفاصيل المكان، بحيث يتطابق مع اسمه 
هو حي متحرك، حي عـامر بالنشـاط الاجتمـاعي والاقتصـادي، فعلـى مقربـة  ،الشارع

منه حركة غير مرئية للبنوك التجارية، وعلى امتداده عدد كبير من المقاهي التي فتحت 
ضـافة لعـدد لا يحصـى مـن إرصـفتها لاسـتقبال البـاحثين عـن لحظـة تأمـل، أقاعاتهـا و

ن نشـاطات شـارع الثقافـة قـد أمحلات التجارية بمختلف تخصصاتها، ومن المؤكد ال
رسـتقراطية، حيـث كـان استقطبت المواطنين في هذا الحي الذي تبدو عليه سـمات الأ

ن تتمـدد أحيـاء عمـان، قبـل أرقـى أفي سبعينات القرن الماضـي وثمانيناتـه واحـدا مـن 
 كثر حداثة.أحياء ألى مساحات جديدة وتنشأ في غربها إالعاصمة 

ومجمــع النقابــات  ،ردنيــينوعلــى مقربــة مــن هــذا الشــارع تقــع رابطــة الكتــاب الأ
ومركز هيا الثقافي وغيرها من المؤسسات التي تعطـي للمنطقـة حراكـا شـعبيا  ،المهنية
 يجعل منها منطقة عامرة بالنشاط في ساعات النهار وجزء من ساعات الليل. ،مختلفا



٥٢ 

جـاءت بالاسـم  ،جواء عاصمة العـرب الثقافيـةألكن  ،"آب ١١" كان اسمه شارع
التـي باتـت  ،لسنة العمانيين وضيوف مدينتهمأالجديد الذي لم يعد غريب الوقع على 

ومسـاحة  ،رضـهاأحين فردت مسـاحة مـن  ،تباهي المدن والعواصم بانحيازها للثقافة
 بداع والفنون بأشكالها كافة.علاء شأن الوعي والإكبر من وقتها لإأ

في ليالي الخميس عادة، وفي كثير من مساءات عمـان، يشـهد شـارع الثقافـة حراكـا 
لـى شـاعر إطرافـه للاسـتماع أن تقـف علـى أفنيا وثقافيا متميزا، حتى صار من السـهل 

ن تسـتمتع بالـدبكات ألى فضـاء المدينـة، وإيلقي قصيدته في الهواء الطلق الذي ينقلها 
و أغـاني مطـربين، محترفـين أمترافقة مع  ،رق الفنيةوالرقصات الشعبية التي تقدمها الف

ن يأخذك الفضاء العامر للتأمل في معرض للفن التشـكيلي احتضـنته حـواف أو أهواة، 
 خرى.التي باتت مختلفة عن غيرها من الشوارع الأ ،طرافهأالشارع و

مسـيات حضـورا يشـهد في بعـض الأ ،الشارع الذي يحمل اسم الثقافة ويحتفي بها
لـى هـدوء إلعابهم الشعبية، وهم مطمئنون أالذين يمارسون  ،طفالهاأللعائلات وزاهيا 

 .يءالمكان وقدرته على استيعاب جموحهم  ونزقهم الطفولي البر
كثـر حداثـة في عمرانهـا، بـين عمـان العتيقـة وعمـان الأ ،حي الشميسـاني "وسطية"

اري بـين مـا كـان عطت لشارع الثقافة سمة الربط الحضأوبين شرق العاصمة وغربها، 
طفالنـا وحيـاتهم المقبلـة، وهـو بهـذه أجدادنا وحيـاتهم ووعـي أوما سيكون، بين وعي 

نما يقدم صورة مقروءة الصفحات لدور الثقافة ومهمتها في حراسة الوجـدان إالوظيفة 
لـى الجمهـور الواسـع، بحيـث إالشعبي، ونقل الاهتمام بالفعاليات الثقافية من النخبـة 

 عادة صياغة الحياة، كما نتمناها.إفة جماهيرية تسهم في تكون لدينا ثقا
شارع الثقافة، شـارع مختلـف في اسـمه ووظيفتـه وطبيعـة جمهـوره، وقـد اسـتطاع 

مـن خـلال موقعـه المتميـز في قلـب منطقـة مـا تـزال  ،تكريس نفسه في الـذاكرة الشـعبية
   ضاجة بالحركة وعامرة بالنشاط.



٥٣ 

 
  شارع بسمان
  بهياً صورة شارع ظلّ

  
 
تمسـك بطـرفي شـارع بسـمان العتيـق، ليظـل شـاهدا  ،خرى نازلـةأدراج صاعدة وأ

ونازلـة باتجـاه شـارع  ،طـراف جبـل عمـانأعلى نمو مدينة وتطورهـا، صـاعدة باتجـاه 
 ،باتجاه الجامع الحسيني، حيث كانت عمـان فيمـا مضـى هفيصل، فيما هو يفتح ذراعي

ارية والاجتماعية من محـيط الجـامع تحدد مسار حركتها السياسية والاقتصادية والتج
 .الذي جمع حوله الناس من كل الجهات

يتربــع مطعــم هاشــم منــذ أمــد بعيــد، فيمــا تحــرس مدخلــه  ،لــيس بعيــدا عــن طرفــه
عمار، وعلى يسـار الـذاهبين المكتبات والمقاهي العامرة بزبائنها من كل الشرائح والأ

ول درجاتـه أن يشـم رائحـة أيقـع درج صـغير، يمكـن لمـن يقـف علـى  ،باتجاه الجامع
كثرهــا شــهرة في أو ،قــدم مطــاعم المدينــةأحــد أ ،"مطعــم فــؤاد"الفلافــل المنبعثــة مــن 

التي لـم تعـد حكـرا علـى موائـد الفقـراء، وبعـد مسـافة قصـيرة يواجـه  ،صناعة الفلافل
كثــر اتســاعا مـن ســابقه، درج مــزركش بـالنقوش علــى بلاطاتــه الحجريــة أالمـارة درج 

شهرها في أسواق التجارية وقدم الأألى سوق منكو، أحد إزل بسالكيه القديمة، وهو ين
ن دفـع تطـور الـزمن إعمان العتيقة، السوق المتخصصـة ببيـع مسـتلزمات العـرائس، و

خـرى مـن أنـواع أللتعامـل مـع  ،صـحاب المحـلات في السـوق العتيقـةأوالحياة بعض 
تعود عليه أبناء المدينـة  ول الذيو بعيدة عن اختصاصهم الأأالبضائع، قد تكون قريبة 

غير بعيد عـن نهايـة الشـارع يـؤدي  ،لى درج ثالثإن يصل بك المسير أوضيوفها، قبل 
قمشــة ومــا المشــهور ببيــع الأ ،لــى مــا بــات يعــرف عنــد العمــانيين بســوق المصــريإ

 .يجاورها من بضائع تهم الناس



٥٤ 

طراف ألى إد هو الواقع على يمين المارة، الدرج الصاع ،كثر شهرةلكن الدرج الأ
والمعروف شـعبيا بـدرج المحكمـة، بسـبب وجـود المحكمـة عنـد أعلـى  ،جبل عمان

ويوجـد في وسـطه  ،درجاته، وهو درج واسع يشبه الشـوارع العريضـة ذات الاتجـاهين
 لمساعدة المتعبين في تسلق درجاته الكثيرة. "درابزين"

لفـا، بسـبب تـدفق تعطي شارع بسمان تميزا مخت ،دراج المنتشرة على الجانبينالأ
ليــه مــن الاتجـاهين، وهــي أدراج تختصــر المسـافات وتقــرب الشــوارع مــن إالعـابرين 

 بعضها.
يام الصيف والشتاء مـن خمسـينات القـرن الماضـي وسـتيناته، كانـت أفي مساءات 

نخــب عمــان السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة تلتقــي في شــارع بســمان علــى غيــر 
حسب مزاجها واهتمامها على داري السينما الفـاخرتين موعد، حين تتوزع العائلات ب

ذا كانـت سـينما إالموجودتين في الشارع العتيق، وهما سينما بسمان وسينما رغدان، و
مـر هم المدرجات المسرحية في عمان العتيقـة، الأأبسمان تضم بين جنباتها واحدا من 

اجهـة الجمهـور الذي دفـع بعميـد المسـرح العربـي الفنـان الراحـل يوسـف وهبـي لمو
ن إلـى ذلـك تـاريخ عمـان الفنـي، فـإردني من على هـذا المسـرح الشـهير كمـا يشـير الأ

التـي كانـت تجـد  ،فلام الهنديـةلى حد كبير في تقديم الأإقد تخصصت  ،سينما رغدان
مـن خـلال الفـيلم الـذي و ،بسبب رومنسـية القصـة التـي تطرحهـا، لها جمهورا واسعا

تــي كانــت تســتقطب اهتمــام الــرواد، وقــد غابــت عــن غنيــات اليقــدم مجموعــة مــن الأ
نهـاء إعلان عـن والإ ،غلاق سينما بسمانإبسبب  ،سرار متراكمةأالشارع صور عتيقة و

التــي امتــدت لســنوات طويلــة، ولــم تحــافظ المحــلات  ،وظيفتهــا الثقافيــة والترفيهيــة
ارع مـن ولـى، حيـث يبـدو الشـالتجارية المنتشرة على جانبي الشارع على وظيفتهـا الأ

وبيع مستلزمات الخياطـة  ،خلال محلاته العديدة متخصصا ببيع التجهيزات الرياضية
نواعها، لكن العابرين للشـارع سيشـاهدون محـلات جـددت بضـاعتها، وبـدأت أبكل 



٥٥ 

التـي لـم  ،خـرى مـن البضـاعة الحديثـةأ نواعـاأتعرض أجهزة خلوية ومواد كهربائيـة و
 .يامه العتيقةأتكن معروفة للشارع في 

هي المسافة التي تمـدد عليهـا الشـارع بـين طرفيـه،  ،كثر قليلاأو أ ،نصف كيلو متر
خـرى، ولأن عـرض الشـارع وهبـوط خفيـف مـن الجهـة الأ ،بصعود خفيف مـن جهـة

أصـبحت ن حركـة السـيارات التـي تسـير فيـه إضيق، كما هي شوارع عمـان العتيقـة، فـ
الـذي  ،لازدحـام في الشـارعتزيـد مـن ظـاهرة ا ،باتجاه واحد صوب الجـامع الحسـيني

لى شـارع للمشـاة، ليكـون واحـدا مـن إظهرت دعوات عديدة من مستخدميه لتحويله 
 جانبيهــا الــداخلي والخــارجي، وهــي فيوســط البلــد الجاذبــة لحركــة الســياح شــوارع 

دعوات قد تبدو منطقية عند التعرف على تاريخ الشارع ووظيفته السياسـية والتجاريـة 
 عشرات السنين.منذ  ،والاجتماعية

ــاء عمــان و ــدمهمأأشــهر أطب ــرا ،ق ــانوا  اتخــذوا مــن الشــارع مق ــي ك ــاداتهم الت لعي
ن أبنـاء عمـان أيستقبلون فيها مرضاهم القادمين من كل جهات العاصمة، فيمـا يتـذكر 

رقاها في العقود البعيدة، أشهر فنادق المدينة وأالشارع العتيق ضم في جنباته واحدا من 
 كثر حداثة في عمان الغربية.أ ،خرآبوابه، ويمنح اسمه لفندق أق ن يغلق الفندأقبل 

ولـى، وهـو شـارع تـزين جانبيـه شارع بسـمان، صـورة لـم تتخـل عـن ملامحهـا الأ
لى إالتي تم بناؤها على الطراز الشرقي، وقد تحولت اليوم  ،واجهات المباني الحجرية

 واحد من أبرز معالم عمان العمرانية.  
   



٥٦ 

   



٥٧ 

 
  وشارع الرينب

  الحياة في صورتها العتيقة
 
 

ــان الكــبرى بســطوة التســمية الشــعبية للشــارع ــة عم ــذهب ،اعترفــت أمان ــى  تف إل
تتوسـط تلـك اللافتـات الزرقـاء التـي تشـير  "الرينبو"اعتمادها رسميا، وصارت كلمة 

سـم الرسـمي إلى اسم الشارع الذي تميز عـن غيـره مـن شـوارع عمـان، وكمـا كـان الا
سـم عـاملات النـاس وألسـنتهم، فقـد ذهبـت الأمانـة إلـى ترحيـل الاللشارع غائبا عن ت

ن اسـمه أورواده  "الرينبـو"أيضا إلى منطقة أخـرى، إذ نـادرا مـا عـرف قاصـدو شـارع 
طلاقه لاحقا على أحد شـوارع عمـان إالذي تم  "بكر الصديق وبأ"الحقيقي هو شارع 

 الغربية.
 ،سـمها منـذ عشـرات السـنينأو حمـل الشـارع ا ،السينما التي حملت اسم الشارع

، لكن الجمهور الـذي تعـود علـى وظل وفيا له غابت عن الشارع الذي احتفظ بالاسم
لــم يغــادر الشــارع تمامــا، وتحولــت الــدار التــي احتضــنت تلــك  ،ارتيــاد تلــك الســينما

 السينما إلى مسرح له جمهوره الذي يأتي إليه من مختلف أحياء العاصمة.
ــبط في وعــي العمــانيين أحــد الشــوارع العتيقــة في  عمــان، وهــو الشــارع الــذي ارت

منــذ أن بــدأت العاصــمة تمــد بيوتهــا باتجــاه الجبــال المجــاورة  ،وذاكــرتهم وحــركتهم
ــا، ونهــرا يتــدفق  لوســط البلــد، وقــد مثــل منــذ ســنوات موغلــة في القــدم شــريانا حيوي

، ول في جبــل عمــان ويتجــه شــرقا صــوب شــارع منكــوينبــع مــن الــدوار الأ ،بالعــابرين
ويضم على جوانبه عددا من المؤسسات الرسمية والشعبية التي ظلت منحازة لرائحـة 

 ،غراءات الحياة في أحياء عمان الحديثة، ومـن هـذه المؤسسـاتإرغم  ،المكان العتيق



٥٨ 

والمقـر الـرئيس لشـركة مصـفاة البـترول  ،والمركز الثقافي البريطاني ،السفارة السعودية
عديد مـن المحـلات التجاريـة والمقـاهي التـي تسـتقطب ردنية وغيرها، كما يضم الالأ

 وجزء كبير من ساعات الليل. ،جمهورها على مدار ساعات النهار
بأنـه منطقـه تراثيـة، ولـذلك صـارت  "الرينبـو"صنفت شـارع  ،مانة عمان الكبرىأ

لأنها تمثـل جـزءا مـن تـراث المدينـة  ،البيوتات المحيطة به مشمولة بالحماية والرعاية
صـبح شـارعا للمشـاة في أ الذيمانة في تطوير الشارع ا المكانية، واجتهدت الأوذاكرته
 كما هو معمول به في عواصم ومدن عديدة في الوطن العربي والعالم. ،العاصمة

يتحـول شـارع  ،وفي غيره من المناسبات التي تحتضنها العاصـمة ،في صيف عمان
جنباتـه العديـد مـن الفعاليـات  إلى كرنفـال مـن الفـرح الشـعبي، وتقـام علـى "الرينبو"

التي صـارت جـزءا مـن وظيفـة الشـارع ومهمتـه الجديـدة، كمـا يشـهد  ،الفنية والثقافية
 فعاليات متنوعة في أمسيات شهر رمضان المبارك.

الشارع العتيق الذي يطل على حركة المدينة التـي لا تتوقـف في وسـط البلـد، كـان 
إذ  ،بـاحثين عـن الراحـة والهـدوء والجمـالمكانا لاسـتقطاب ال ،قبل ستين عاما وأكثر

مير زيد بن طلال، كما يقع على أطرافه بيت الأالراحل يقع على مقربة منه بيت الملك 
عيـان عمـان أوبيـوت غيـرهم مـن  ،وبيت رئيس الوزراء الأسـبق سـعيد المفتـي ،شاكر

 ثريائها.أووجهائها و
 تعنـدما توقفـ ،إليـه ثانيـة الهدوء الذي كان يتميز به الشارع في بدايات عهده، عاد

ليكون حنونا على وقـع  ،سفلته الذي تحول إلى نوع من البلاطإحركة السيارات فوق 
مـن  يءلـى شـو الـراغبين بـالتعرف عأ ،والباحثين عن لحظة تأمـل ،خطوات العاشقين
 مؤهلا لتقديمها لزواره وقاصديه. "الرينبو"التي صار شارع  ،حياة عمان العتيقة
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  عبدون دوارجسر و

  شامة جميلة في جبين العاصمة
 
 
 "محطـات"هي ما يميز شوارع عمان عن غيرهـا، باعتبارهـا  "الدواوير"ذا كانت إ

يمثل  "دوار عبدون"ن إف ،و امتدادها اللامتناهيأ ،عريضة تحد من تعرجات الشوارع
 في الحركة والشهرة والجمال. ،زهو تلك الدوارات ودرتها

يـة، ومعهـا دواويـر الداخليـة والمدينـة والواحـة والشـرق دواوير جبل عمان الثمان
ع ي، تقـف لتبـاوالنزهـة لى جانبها دواوير باريس وصويلح والكيلو وفراسإوسط، والأ
ولى، والتعامل معـه كعلامـة فارقـة في جبـين وتمنحه شارة الحركة الأ ،"دوار عبدون"

 ف.شوارع عمان الصاخبة بحركة السيارات والمواطنين التي لا تتوق
، كمـا تعـود اللسـان الشـعبي "رثوذكسـيدوار النـادي الأ"كان اسمه  ،قبل سنوات

عنـدما تغيـر  ،على نطقه، ولم يكن في تلك الفترة يمتلك الحضـور الـذي يمتلكـه اليـوم
 ،ناديـا للنخبـة ،كان ومـا يـزال ،رثوذكسين النادي الأأرغم  ،"دوار عبدون"لى إاسمه 

خـذت تميزهـا العمـراني أن ضاحية عبـدون التـي وواحدا من نوادي عمان العريقة، لك
يضـا أوالاجتماعي والجغرافي  والاقتصادي في خارطـة العاصـمة، منحـت هـذا التميـز 

استقطبت شـبابا  ،في محيط الدوار "الكزدرة"ن ألى درجة إللدوار الذي حمل اسمها، 
يضــا، أومــن مختلــف الانتمــاءات الاجتماعيــة  ،حيــاء العاصــمةأوصــبايا مــن مختلــف 

وصار الدوار نقطة التقاء الباحثين عن لحظـة مختلفـة في حيـاة جيـل شـاب صـارت لـه 
 حداث.فلسفته الخاصة في الحياة والأ

 المنطقة الجغرافية الراقية، ووجود فروع لسلسلة من المطاعم والمقاهي العالميـة
، مثلـت مـع غيرهـا نقـاط جـذب لحركـة الشـباب والصـبايا الـذين منحـوا المكــان فيهـا
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بناء العاصـمة، حتـى لـو كانـت أدوار عبدون كلمة تتردد على شفاه  ره، وصاخصوصيت
 الكثيرة المنتشرة في شوارع عمان. "الدواوير"على سبيل المقارنة بوظيفة 

لـن تأخـذهم المفاجـأة وهـم يشـاهدون  ،لى دوار عبدونإقدامهم أالذين تأخذهم 
و المحترفـين، فأمانـة أالشـباب  و فرقة فنية، مـنألفنان  ،حفلا فنيا يقام في الهواء الطلق

عطاء المكـان لونـا خاصـا، مسـتفيدة مـن إعمان وغيرها من المؤسسات تحرص على 
 ومن الجمهور الذي يكاد لا ينقطع على مدار ساعات اليوم. ،الاسم الشائع

على حواف الدوار، ومـن النـادر  "الكزدرة"هم الذين اختاروا  ،زرافات وزرافات
تسبقهم اتفاقات ومواعيد، ليكـون الـدوار  ،لى المكانإادمون ن تجدهم وحدانا، فالقأ

طراف والشرائح الاجتماعية، لكن على الشباب مكانا لتجمع القادمين من مختلف الأ
ذا مـا وجـدوا سـعر فنجـان القهـوة في مقـاهي إ ،ن لا يسـتغربواأ ،لـى المكـانإالذاهبين 

لتـي تعـودوا عليهـا في سـعار اضـعاف الأأ ،و سعر صحن الحمص في مطاعمهأ ،الدوار
 مناطقهم، فاسم المكان وشهرته لها ضريبتها التي تنعكس على جيوب الناس.

ارتـبط اســم دوار عبـدون بجسـر عبــدون المعلـق، لينطلـق مــن  ،خيـرةفي الفـترة الأ
في  ،ردن يضــع نهايتــه علــى حافــة الــدوار الرابــعول جســر معلــق في الأأطــراف الــدوار أ

ح الجسـر في اافتتـتـم وكان الرئيس معروف البخيت الذي مواجهة دار رئاسة الوزراء، 
ول من قطع الجسر في سيارته، وصار الجسر شريانا يصل غربي عمان أ ،عهد حكومته

 زمة المرورية التي كانت سمة ملازمة لتلك المنطقة.سهم في تخفيف الأأبشرقيها، و
وكهم علـى يختلف تمامـا عـن سـل ،طراف دوار عبدونأسلوك الشباب والصبايا على 

ودوار بـاريس  ،خرى، وباستثناء دوار فراس في وسـط جبـل الحسـينطراف الدوارات الأأ
قـد تتقـاطع مـع حركـة النـاس، وهـي  ،خـرىن دواويـر عمـان الأإفي وسط جبل اللويبدة، ف

ليست شعبية بالمعنى المتـداول، وتكـاد تقتصـر علـى حركـة السـيارات، لـذلك جـاء تميـز 
طق العاصمة، وهو الذي يملك تفرده في الجغرافيا والسـلوك دوار عبدون عن غيره من منا

 دوار عبدون. أطراف نت تقف علىوأن تتصرف بما يحلو لك.. أالاجتماعي، وعليك 
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  انـدواوير عمّ

  عناوين واضحة للعابرين
 
 

بكثـرة الـدواوير التـي تتربـع في  ،تكاد عمان تتميز عن غيرها من المدن والعواصـم
ضــيقة علــى حــد ســواء، ويــرى المتجولــون في شــوارع عمــان شــوارعها العريضــة وال

ن تغـادر مواقعهـا أحياء عمان الغربية، دون أن معظم هذه الدواوير تنتشر في أحيائها أو
 و ما يجاورها.أحياء الشرقية العتيقة في الأ

كبر في استخدام أالدواوير التي تعطي مستخدمي الشارع، راجلين وراكبين، فرصة 
على سبيل  ،شارات الضوئية، كما هو الحال في دوار المنهلافسها الإت تنأالطريق، بد

ن دخــول أالمثــال، لتحــدد حركــة الــداخلين للــدوار والخــارجين منــه، ويــرى الــبعض 
سيسـرق منهـا بعـض حضـورها في ذاكـرة  ،شارات الضوئية في محيط هذه الـدواويرالإ

 الناس والمدينة.
 دوار الداخليـة، قـد فقـدت صـورتها ذا كانت بعض الدواوير، كما هـو الحـال فيإو

لتســهيل حركــة  ،التــي منحتهــا الاســم والوظيفــة، بســبب تطــوير الــدوار "الجغرافيــة"
ن الاسم في الذاكرة الشعبية ما يزال منحازا للتسـمية إهة الازدحامات، فجالمرور وموا

 ولى، حتى لو اختلفت ملامح الدوار نهائيا.الأ
ضـانا للـدواوير، هـذه الـدواوير التـي تحمـل كثر مناطق العاصمة احتأجبل عمان، 

ن اللسان الشـعبي مـا ألا إسماء رسمية، تمت كتابتها على لافتات كبيرة للتعريف بها، أ
رقام في توصيف هذه الدواوير والتعريف بها، بدءا مـن الـدوار يزال منحازا لتسلسل الأ

ثــامن الــذي يمــد صــابعه باتجــاه وســط المدينــة، وانتهــاء بالــدوار الأالــذي يمــد  ،ولالأ
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لى وادي السير وطريق المطار وغيرهـا مـن إفق غير محدود، قد تصل أصابعه باتجاه أ
 طراف عمان التي لا تتوقف عن التمدد والاتساع.أ

وسـط المدينة والداخلية وفراس وصويلح والواحة والكيلو وعبـدون والشـرق الأ
طراف عمان، أ مختلف سماء متداولة لدواوير تنتشر فيأهي  ،وغيرها والنزهة وباريس

سـماء رسـمية أخواتهـا بجبـل عمـان، تحمـل أوبعض هذه الدواوير، كما هو الحـال في 
ــزال متداولــة علــى أن ألا إظــاهرة لكــل مــن يســتخدمها،  لســنة أســماءها الشــعبية مــا ت

 ،الذين يجعلون منها عناوين رئيسة للجغرافيا التـي يريـدون التعامـل معهـا ،المواطنين
 صمة وشوارعها.حياء العاأداخل 

وتختلف علاقـة المـواطنين بهـذه الـدواوير وتعـاملهم معهـا مـن دوار لآخـر، وقـد 
 والنزهـة، وسط والواحـةول والشرق الأتكون دواوير فراس، وعبدون، وباريس، والأ

قـدام الـراجلين، بسـبب وجـود حركـة تجاريـة أكثـر علاقـة بعلى سبيل المثال، هـي الأ
اقــع، في وقــت قــد تكــون فيــه دواويــر مثــل الرابــع وشــعبية رائجــة في محــيط هــذه المو

والخامس والسادس والكيلو وغيرها، مواقـع ذات دلالات مختلفـة عـن سـابقاتها، مـا 
 كثر مما قد تكون مواقع لحركة المواطنين.أيجعل منها مواقع للتعريف الجغرافي، 

نـا، قـل لمعاأن كانت وظيفتهـا إخرى تماما، وولم تختف الدواوير من المناطق الأ
طق التي توجد بها، ومنها على سبيل المثـال دوار االمن اءسمأها من اءسمأخذت أوقد 

قـل وغيرها من الدواوير الأ ،المطار في ماركا، دوار النزهة، دوار الكمالية، دوار الرابية
لسنة الناس، بسبب وجودهـا في منـاطق لا تملـك الاتسـاع أقل تداولا على والأ ،شهرة

 ر الرئيسة.الذي تملكه الدواوي
حيائهـا، وهـي محطـات اسـتراحة، تنقـل أدواوير عمان صـورة زاهيـة لشـوارعها و

لتبـدأ  ،طراف الدوار محطات جغرافيةأخر، حيث تنتهي على آلى إالعابرين من عنوان 
صـفحات بخرى، تسهم جميعها في تكوين صورة المدينة وتلوينهـا أمحطات جغرافية 

   من الجمال والحركة والنشاط.
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  اللويبدة جبل 

  سماءجمل الأأول الحروف وأ
 
 

علــى  "جبــل الثقافــة"طــلاق اســم ربمــا اســتندت دعــوة الشــاعر حيــدر محمــود لإ
 كثر من اعتبار: ألى إ ،اللويبدة
مـن  ،ردنيـةأعريبـة و ،سـماء رمـوز ثقافيـةأفعدد كبير من شوارع هذا الجبل تحمل  §

 ز وغيرهم.براهيم طوقان، حسني فريز، مؤنس الرزاإحمد شوقي، أضمنها 
ــم  § ــةإث ــة والثقافي ــرا مــن المؤسســات الفني ــددا كبي ــل مســاحة  ،ن ع ــن الجب اتخــذت م

 كثر من ثلاثين عاما، نقابـة الفنـانين، دارة الفنـون،لأ الأردنيين لحركتها، رابطة الكتاب
 ندية والمراسم والمتاحف.وغيرها من المحترفات والأ التشكيليين، الفنانين رابطة

دد كبير من رموز الفن والفكر والثقافـة في جبـل اللويبـدة، قامة عإلى ذلك إيضاف  §
عنـد  ،كثـر حميميـة في عمـانالذي ارتبط بذاكرة هؤلاء وغيرهم، وصار المكان الأ

مختلف المرجعيات الثقافية والفنية، ومن بين هؤلاء منيف الـرزاز، عبـد الـرحمن 
في  عمـاري،وم اللويبـدة مـن تـراث فنـي وثقـافيجبـل مثلـه يخرين، مـع مـا آشقير و

 هلها. أذاكرة ذاكرة المدينة و
منـذ  ،حياءهـاأورغم موجـة الحداثـة العمرانيـة التـي اجتاحـت شـوارع العاصـمة و

وبفضـل طبيعتـه المختلفـة،  ،ن جبل اللويبدةألا إ، مطلع الثمانينات من القرن الماضي
مـا  مـام ريـاح التغييـر، وهـذاأوصمد بقـوة  ة معماره التراثي،استطاع الحفاظ على هوي

خـذ أصـدقاء اللويبـدة، لتألـى تأسـيس جمعيـة إدعا مجموعة من المثقفين والناشـطين 
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ــذاكرة الشــعبية، ولمنــع  ــه في ال ــدفاع عــن صــورة الجبــل ومكانت علــى عاتقهــا مهمــة ال
سوار تلك البيوت التراثية التـي قـدمت صـورة أالجرافات والمعاول من الاقتراب من 

 رباع القرن.أمنذ ما يقرب من ثلاثة  ،مغايرة لعمان
فإن جبل اللويبدة يمثل منطقة عمانية وسطى، وهـو بمثابـة  ،في حسابات الجغرافيا

ن ألـى إشـارة هـا، لكـن ذلـك لا يمنـع مـن الإالجسر الذي يربط شـرقي العاصـمة بغربيِّ 
ــةملامــح الأ التــي كرســت نفســها في خمســينات القــرن  ،التقليديــة رســتقراطية العماني

 ،بصماتها على بيوت هذا الجبل وشوارعه وهيئتـه العامـة قد تركت ،الماضي وستيناته
 وفرضت حضورها بقوة في المشهد البصري، وهي صورة لـم يسـتطع الثـراء المفـاجئ

التي تبدو متشـابهة في  ،حياء عمان الغربيةأنتاجها في إعادة إ، الذي اجتاح البلاد والعباد
سـر الوصـف الـذي دون أي مميـزات خاصـة، وهـذا مـا يف ،شكل معمارهـا الخـارجي

نه بمثابة قريـة داخـل مدينـة، وهـو إحين قال  ،طلقه الكاتب باسم سكجها على الجبلأ
وتشابه ملامح صورته الخارجية، وانحيازه  ،لى خصوصية جبل اللويبدةإوصف يشير 

عطت للثقافة والفن حيزا كبيرا، وهي وظيفـة قـد لا تتـوفر في ألى وظيفته الشعبية التي إ
 خرى.عمان الأ حياءأالكثير من 

تحمــل كــل منهــا قصــة مميــزة، كمــا يقــول  ،العتيقــة شــوارع جبــل اللويبــدة وبيوتــه
سـاس روايـة التـي هـي بالأ ،عشاقه، ومن مجموع هذه القصص تتبلور روايـة اللويبـدة

ول نافـذة تشـرع أمـع  ،ربعينات القرن الماضـيأ، التي بدأت منذ النابضة بالحياة عمان
، وهو فضـاء اسـتهوى تجـار شعة الشمسأو ة والبساتينخضر عامر بالحياأعلى فضاء 

لتبدأ  وطبيعة حياته، الذين استدرجهم هدوء الجبل وهواؤه ،وساستها عمان ومثقفيها
في تلك المرحلـة، وهـي حيـاة  خرىالأ حياء عمانأحياة مختلفة عن تلك التي عاشتها 

ــرين ممــن اســتوطنوا الجبــل ذا اأحافظــت علــى مســار حركتهــا، رغــم  ــح ن كثي لملام
 .وحراكا كثر حداثةأحياء ألى إغادروه  الرزينة، رستقراطيةالأ
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حــي بطراف المدينــة ، واحــد أبــ يرتبطــان ،ربعــةجنحــة اللويبــدة الأأجناحــان مــن 
خـران بوسـط البلـد ومنطقـة جبل عمـان، فيمـا يـرتبط جناحـاه الآخر بالآو ،الشميساني

، وهـي صـورة العريـق اريخيالعبدلي، وظل نبضه قريبا من جبل القلعة ذي العمـق التـ
القـراءة ، في وظيفة الجبل ودوره الاجتماعي، ما يعينـه علـى المتخصص تقدم للباحث

والمعنـى  ،التفسير، وما يجعل من هذا المكان حالـة اسـتثنائية، بـالمعنى الاجتمـاعيو
 يضا.أالسيكولوجي 

قــوم دراج مــا تــزال تأهــي  ،اللويبــدة بمحيطــه الجغــرافيجبــل دراج التــي تــربط الأ
ت الحيـاة تـدب في وسـط أن بـدأي منـذ أ منـذ عشـرات السـنين، الاجتماعيـة بوظيفتها
ــا طرافــه،أالجبــل و ومــن بينهــا وســائل  ،ورغــم التطــور الهائــل في وســائل التكنولوجي

ثير، صعودا لم تبرح مكانها الأ ،صدقائهأو هذا الجبلقدام عشاق أن ألا إ، المواصلات
 علاقة استثنائية مع جبل يظل نابضا بالحياة. ، فيربعةفي الاتجاهات الأ وهبوطا

سـاحة  ظـل اسـمها علـى ألسـنة النـاسالمسافة التي تربط بين ساحة باريس، التـي 
المنتزه، هـي مسـافة عابقـة بكـل مغريـات الحيـاة، حتـى المشـاة الـذين بين الحاووز، و

بالمكـان،  تـربطهم يتحـدثون عـن علاقـة خاصـة ،يذرعون شوارع الجبل جيئـة وذهابـا
، ويبـدو رصـفةوالأ الحجر والهواءو الشجرتكونت مع وعن قصصهم الشخصية التي 

تختلف عن غيرها  ،سواق الجبل ومحاله التجاريةأن إانحيازهم واضحا حين يقولون 
 ربعة.حياء عمان المتناثرة في الاتجاهات الأأفي 

 جبــل يحمــل تميــزه في الاســم والوظيفــة الاجتماعيــة والهويــة المعماريــة والــدور
رستقراطية، وهو ما يتطلب اندفاعـة شـعبية التاريخي و(الوسطية) التي تميل باتجاه الأ

للحفاظ على هذا التراث الـذي يمثـل صـورة عمـان في عصـر اسـتقرارها الاجتمـاعي، 
ــة  ــى الاجتماعي ــر مــن البن ــذي خلخــل الكثي ــراء المفــاجئ ال ــاهيم الث ــل ســطوة مف وقب

   خلاقية في المجتمع. والأ
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   جبل القلعة

  حكاية تاريخ المدينة 
 
 

ن يبـاهي بتفـرده في أن يشعر بتميزه عـن بـاقي جبـال عمـان، وأمن حق جبل القلعة 
والموغلـة عميقـا في خاصـرة  ،ليـهإالوظيفة السياسية والعسكرية والاجتماعية الموكلة 

 ،ي منـذ اتحـذه العمونيـون القــدماءأردن والمنطقــة، التـاريخ الشـفوي والمكتـوب لـلأ
قناديلهـا العـامرة  يءتضـ "ربـة عمـون"سـلطانهم، يـوم كانـت م وقاعـدة لمقرا لحكمهـ

ــة  ــارة عالي ــاريخ المنطقــة، وتســهم في تكــريس من ــاة، وتكتــب جــزءا مــن ت بزيــت الحي
ن يفاخر بسيرته البهية ألحضارة ما تزال تعلن عن ريادتها حتى اليوم، ومن حقه كذلك 

 التي تملأ الصحف العتيقة.
في تـاريخ المدينـة، لـم يتخـل جبـل القلعـة عـن دوره  ومنذ تلك اللحظـة الحاسـمة

وصـولا  ،و البيـزنطيينأو الرومـان أووظيفته وعلاقته بالمكان، سـواء في عهـد اليونـان 
موية، فقد ظل موقع جبـل القلعـة، الـذي يطـل سلامي الممثل بالدولة الألى العهد الإإ

ونقطـة  ،ومـؤثرا فيهـا ،على قاع المدينة من جهاته الثلاث، شاهدا على حركـة التـاريخ
نسانية التي تركت بصماتها واضحة، ليس على قمـة الجبـل جذب لكل الحضارات الإ
 يضا.أطرافها أفقط، بل في وسط المدينة و

ــترا، يحتضــن في  ــين م ــة وخمســة وثلاث الجبــل الــذي يرتفــع عــن ســطح البحــر مئ
ــ ،قــدمونجــداد الأكثيــرا ممــا تــرك الأ "حشــائهأ" ين الــذين حطــوا رحــال حضــارتهم ب

قـدم تماثيـل مـن أحضـانه، هـي أن التماثيل البشرية التي تنام في إجنباته، ويمكن القول 
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وراق التـاريخ ألـى ذلـك إنسانية، كمـا تشـير نوعها قدمت صورا بشرية في الحضارة الإ
يعـود زمنهـا  ،ثار التـي تـم اكتشـافها في جبـل القلعـةن بعض الآإوصحائف الماضي، و

وهو زمن كانت فيه الحضـارات البشـرية تبـدو متواضـعة قبل الميلاد،  ٨٠٠٠لى عام إ
هلـه، في حـين تشـير الوثـائق التاريخيـة أنجاز التاريخي الـذي ينتسـب للجبـل ومام الإأ

ق. م، وفي هذا ما  ٨٣٠٠نسانية ازدهرت في المدينة منذ عام ن الحياة الإإلى أالمتوفرة 
عصـور، تمتـد عميقـا في سـماء عديـدة علـى مـر الأقدام عمان ، التـي حملـت أن أيؤكد 

التاريخ البشري، وهي واحدة من المـدن التـي تركـت آثـارا خالـدة تـدل علـى حضـارة 
 قدمين.هلها الأأ

لى جبل اللويبـدة، وانتباهـات كثيـرة مـن جبـل القلعـة نحـو وسـط المدينـة إانتباهة 
لى سـور كـان إوالمدرج الروماني، فيما يدير ظهره مطمئنا  نحو جبل الحسين، مستندا 

لـى قلـب عمـان إبراج لمراقبة من يحاول التسلل أحمي الجبل وسكانه، وترتفع عليه ي
 ربع.من جهاتها الأ

ثار، انتبهتـا منـذ سـنوات بعيـدة لـدور جبـل القلعـة في وزارة السياحة، كما دائرة الآ
ترويج السياحة الداخلية والخارجية، باعتباره حاضـنة لجـزء بهـي مـن تـاريخ المدينـة، 

لـى الحضـارات التـي تعاقبـت علـى إتشـير  ،ثار عتيقـةآز ما تم اكتشافه من براإفاهتمتا ب
حشـاء أن مـا تحتضـنه أجداد، ومـن المؤكـد ولئك الأأوتحمل بصمات  ،حكم المدينة

عمـدة ن، لكـن الأكثر بكثير مما تم اكتشافه حتـى الآأهو  ،الجبل  من الكنوز التاريخية
مـوي والبحيـرة المحفـورة ية والقصر الأسوار ومعبد هرقل وبقايا الكنيسة البيزنطوالأ

لـى دور إ ،صـابع العشـرةفي الصخر الجيري، وغيرها مـن الشـواهد، تؤشـر جهـارا بالأ
ن تنتبه الدولـة أعمان العتيقة في بناء محطات التاريخ البشري، لذلك صار من الطبيعي 

علـى  ،يةقامة المهرجانات الفنية والثقافية والاحتفالات الشعبإلى ضرورة إالمعاصرة 
قريبا من نبض تلك الشـواهد الحضـارية، في رسـالة واضـحة للسـياح  ،قمة جبل القلعة
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ــتلاحم الحاضــر مــع الماضــي في  ــوحي ب ــرين، ت ــة أوالزائ جــواء عمــان التــي تســير بثق
 .واطمئنان نحو المستقبل

ثـار مـام بوابـة متحـف الآألى جبـل القلعـة، يقفـون بانبهـار إالذين تقودهم خطاهم 
ــالأ ــة مــن مختلــف العصــور  ،١٩٥١ذي تأســس عــام ردني، ال ويضــم شــواهد تاريخي

والحضارات، من بينها مخطوطات البحر الميت، التي تم اكتشافها بالصـدفة مـن قبـل 
في جرة فخاريـة بواحـد مـن كهـوف قمـران في الجانـب الغربـي مـن البحـر  ،حد الرعاةأ

ى حضـارة عريقـة شـاهدة علـ ،ثـارهم الخالـدةآالميت، فيما تقـف تماثيـل العمـونيين و
قليمــي عــن الــدور المحلــي والإ ،خواتهــاأكانــت هنــا، في وقــت لــم تتخــل فيــه عمــان و

 المنوط بها على مر التاريخ.
سكة قطار تصل جبل القلعة مع المدرج الروماني، كما ترى ذلك وزارة السـياحة، 

لـق أستمنح المنطقة مزيدا مـن الحركـة والنشـاط في جانبـه السـياحي، ويعيـد للمنطقـة 
لــى دور عمــان ووظيفتهــا إوهــو ينـتج حاضــرا زاهيــا، يظــل مشـدودا  ،تاريخهـا العريــق

 السياسية والثقافية والاجتماعية والحضارية.
لـى واحـد مـن إمع بدء نهوضها الحديث، ليتحـول اليـوم  ،حد جبال عمان السبعةأ

طـراف المدينـة، ليحـافظ علـى أواتسـعت مـن خلالهـا  ،جبال وتلال تضـاعف عـددها
يحكي قصة مدينة لم تغب عن عـين الزمـان،  ،لى فعل حضاري عريقإلمستندة هيبته ا

ليكـون حاضـنة لمـدفع رمضـان في  ،ن يتم اختيـار جبـل القلعـةأومن هنا لم يكن غريبا 
فطــار عصــرها الحــديث، وهــو المــدفع الــذي يعلــو صــوت قذائفــه في موعــدي الإ

 جغرافية المدينة.لبسبب توسطه  ،هل عمانأوالسحور، ليسمعه 
بمكانتـه الرزينـة علـى منصـة التـاريخ، كـان  ،ن جبـل القلعـةألـى إشـارة ويمكن الإ

الــذين تعــاملوا مــع المكــان الــذي  ،دبــاء والمــؤرخينملهمــا للعديــد مــن الشــعراء والأ
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قصـيدة حملـت  ،مثلة علـى ذلـك، ومن الأأن كانت في عمق التاريخمنذ  ،احتلته عمان
 جاء فيها: للشاعر محمد الظاهر ،"جبل القلعة"عنوان 

 قلعة من حشايا القلاع
 في اندفاع

 من غبار الزمان
 غابة من شعاع
 على تلة عالية

 يءتض
 لتكشف مرج الرؤى الغافية
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  ان ـفي عمّ

  مئة جامع تنادي باسم االله سبع
 
 

كـبر، ناشـرة صـور أمئة جامع تردد نـداء االله  ن سبعإف ،حين ينادى للصلاة في عمان
هـل العاصـمة التـي تتمـدد علـى مسـاحة واسـعة في قلـب أيوت يمان والطمأنينة في بالإ

 الوطن.
ن الجامع هو الذي جمـع شـتات أ ،سلاميوتروي لنا صفحات التاريخ العربي الإ

مثلـة علـى سلامية، والأالناس في المكان، لتتكون حوله المدن والحواضر العربية والإ
 وحديثه. ذلك كثيرة ومتعددة، تكاد تمتلئ بها صحائف التاريخ، قديمه

عــن شــقيقاتها الكثــر مــن المــدن  ،ولــم تختلــف عمــان في ســياق تكوينهــا الحــديث
 ،كـبرأسلامية، فقد كان الجامع الحسيني الكبير، الذي انطلق منـه نـداء االله العربية والإ

لاستقبال المؤمنين، منذ مطلع عشرينات القرن الماضـي، هـو نقطـة الانطـلاق لمدينـة 
، وصـار الجـامع هـو مركـز المدينـة، ومركـز تلاتجاهـابدأت تتوسع في كل ا ،عصرية

 حركتها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية المتجددة.
ومنــذ وضــع الجــامع الحســيني الكبيــر بســاط هيبتــه في المكــان، أســلمت الجبــال 

رادة العمانيين ومعاولهم، وبدأت الحياة تتمـدد لإ ،نفسها المحيطة والتلال والصخور
 المكان والفضاء. ،كبرأ، حيث يغطي نداء االله ةبعرفي الاتجاهات الأ

منـذ بـدأت تـتلمس دورهـا  ،الجامع الوحيد الذي ضخ دم الحياة في شرايين عمان
 والحضاري، يقف معـه اليـوم مـا يقـرب مـن سـبع والاجتماعي السياسي والاقتصادي
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عش حياء العاصمة، وتسـهم بتقـديم رسـالتها الروحيـة التـي تـنأمئة جامع تنتشر في كل 
 نسان.حياة الزمان والمكان والإ

ومناراتهـا التـي تعـانق الشـمس، وبفضـائها الـذي  ،جوامع تتميز بعمرانهـا الجميـل
ــة وعمــان الشــرقية، في الأ ــاء الشــعبية ينفــتح علــى الجهــات كلهــا، في عمــان الغربي حي

حيــاء الراقيــة التــي تقــدم عمــان مدينــة عصــرية بكــل المكتظــة بحركــة النــاس، وفي الأ
 س.المقايي

سلوب الحياة وسلوك أاللذين يختلفان في  ،هو ما يوحد شطري العاصمة ،الجامع
المواطنين، لكن النداء العظيم الذي ينطلـق منـه، هـو النـداء نفسـه الـذي يجمـع حولـه 

 قلوب المؤمنين.
ركانه في وسط المدينة، انتشـرت في العقـود أن وضع الجامع الحسيني الكبير أبعد 

ــع ــات الجوام ــة مئ ــة أفي مختلــف  اللاحق ــك بعضــها ســمات ديني ــان، وامتل ــاء عم حي
وتطورهـا في  الحديث وتاريخية وشعبية ميزته عن غيره، ولعل الدارسين لتاريخ عمان

خير، سيتوقفون عند مجموعة من الجوامع التي امتلكت خصوصـية في حيـاة القرن الأ
وظيفتها السياسـية لو أ ،بنائها المعماريلطريقة و أ ،ما لدروها التاريخيإبناء المدينة، أ

وفي مقدمة هـذه الجوامـع  ،يماني في عماندورها في قيادة المشهد الإلو أوالاجتماعية، 
 ،يقــع جــامع الملــك المؤســس في منطقــة العبــدلي وخصوصــيتها، التــي تملــك تميزهــا

ــرا مــن ا، اللــذفي غــرب العاصــمة وجــامع الملــك الحســين ــزات ن يملكــان كثي الممي
يمانيـة حـق بهمـا مـن مؤسسـات تسـهم في تقويـة الرسـالة الإلمـن خـلال مـا ي ،الخاصـة

وجـامع  ،شـرفيةفي حـي الأ "درويش وبأ"للجامع، من مكتبات وغيرها، وهناك جامع 
وجامع الكالوتي في حي الرابية الذي اشتهر بسبب قربه مـن السـفارة  ،ردنيةالجامعة الأ

مع عبـد الـرحمن بـن سرائيلية واتخاذه نقطة انطـلاق للعديـد مـن التظـاهرات، وجـاالإ
 وجامع كلية الشريعة في جبل اللويبدة وغيرها. ،عوف في منطقة صويلح
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و مؤسســات أ ،شــخاص محســنينأجوامــع كثيــرة في عمــان تــم بناؤهــا علــى نفقــة 
، فيمـا قامـت الدولـة ممثلـة سماء الصـحابةأو أ سماءهمأ، حملت هذه الجوامع خيرية

ليلتقي فيهـا المؤمنـون حـين يقفـون بـين  ،خر من الجوامعآببناء عدد  ،وقافبوزارة الأ
 يدي االله خاشعين.

علـى  ،سـلاميةلم تقتصر وظيفة الجامع في عمـان وغيرهـا مـن المـدن العربيـة والإ
في  ،خـرىألـى وظـائف إ، بـل تعـدتها الوظيفـة لـكتهميـة أالوظيفة الدينيـة فقـط، علـى 

ف الوزارة على هذه خلاقية، فيما تشرأمقدمتها وظائف اقتصادية واجتماعية وثقافية و
في  ،مـاكن مؤهلـة للعبـادةأحتـى تظـل  ،عمارهـا وترميمهـا وصـيانتهاإالجوامع وتقـوم ب

 بهى الصور التي تليق ببيوت االله.أ
يمكـن  تقوم بمقارنة عدد الجوامع مـع عـدد سـكان العاصـمة، ،وبحسابات بسيطة

يؤكـد لفـين و خمسـمائة مـواطن، مـا ألكـل  مخصـص ن جامعا واحدا في عمانإالقول 
ذ إعمار الجوامع وتوسيعها والعنايـة بهـا، إب ،اهتمام الدولة والمواطنين على حد سواء

تكون معظم هذه الجوامع من طبقتين في الغالب، يتم تخصيص الطـابق العلـوي منهـا ت
، وخاصـة في بوجود باب خاص لهن، لممارسة شـعائرهن الدينيـة في الجوامـع ،للنساء

 .غيره من المناسباتو أ ،يام شهر رمضان المباركأ
، حيث تضيق مساحة هذه ضيلفالشهر اليام أوتأخذ جوامع عمان حلة مختلفة في 
بنـاء أيمـان، ويـرى لـى ريـاض الإإوالعائـدين  ،الجوامع علـى اتسـاعها بطـالبي العبـادة

لــى إلتنضـم  ،نشـاؤها باســتمرارإن جوامــع جديـدة يــتم أحيائهـا أالعاصـمة في مختلــف 
ــداءها البهــي باســم االلهركــب الجوامــع التــي تواصــ ــا أفي  ،ل ن طــراف العاصــمة وقلبه

 يمان. المفتوح دائما على فضاء عامر بالإ
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  انيةـملامح عمّ

  
  مطعم هاشم

  )صدقاءبيت الضيق الذي يتسع لكل الأ(
    
 

لى وسط البلد، هكذا يسمي العمانيون مركز مدينتهم، غالبا ما تقـودهم إالذاهبون 
المكــتظ بالجيــاع،  حيــث يجــدون في مطعــم هاشــم مــلاذا لــى ذلــك الزقــاق إقــدامهم أ

 وسبيلا.
ويــتردد عليــه،   ،"هاشــم"ن يتعــرف علــى أمــن يعــرف عمــان علــى حقيقتهــا، لابــد 

خفـي يربطـه بزبائنـه   "حبـل سـري"خـرى،  ولـه فالمطعم الصغير لا يشبه المطاعم الأ
 الذين يترددون عليه على مدار ساعات الليل والنهار.

مطعـم في غيـر مكانـه، هـل اكتسـب مثـل هـذه الشـهرة، ومثـل هـذه ترى، لو كـان ال
 .ولو كان يقدم طعاما مختلفا، هل قصده الزبائن بهذا الحجم؟  ،الحميمة مع الناس؟

كثـر مـن مئـة صـديق، وهـو لا يعـترف يتسـع لأ "هاشم  "سئلة مفترضة، لكن أهي 
ــث تمــدد طــولا وعرضــا، لكســب مســاحة  الــذين  يــواء زبائنــهضــافية لإإبالضــيق، حي

 لفة، ويرتبطون مع المكان بعلاقة من نوع خاص.يشعرون بالأ
نهــم لا أواحـدة مـن سـمات الاطمئنـان التـي يحـس بهـا الزبـائن مـع هـذا المطعـم، 

وقات، مطعم لا يحتاج يشعرون بالخيبة، فهو جاهز لتقديم وجبته في كل الظروف والأ
ذراعيــه للنــاس في  لــى بــاب وقفــل ومفتــاح، فهــو مشــرع علــى مــدار الســاعة، وفــاتحإ

 .وقات كلهاالأ
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خـر الليـل، آول النهـار وأالحمص والفول والمسبحة والقدسية والفلافل، وزبائن 
الذي صـار لازمـة مـن لـوازم  ،البصل "فحل"لا مع إ ،"الاحتفال"ولا تكتمل طقوس 

 .المكان
ليـه، إبواب مطعم هاشم، فقـد يلتقـي الـذاهبون أليس الفقراء وحدهم من يطرقون 

و شخصـية عامـة، جـاء يأكـل مـا تجـود بـه مائـدة أغير موعد، مـع مسـؤول بـارز وعلى 
 المطعم المعروفة سلفا.

ردنيون وحدهم من يرتبطون بعلاقة خاصة مع هـذا المطعـم الاسـتثنائي وليس الأ
ــة، فالأ ــاة المدين ــفي حي ــياح يقصــدون كراســيه وموائ يضــا، زرافــات أه دجانــب والس

كثـر شـعبية في الـبلاد، كلـة الأو ليتـذوقوا الأألمدينـة، زرافات، ربما ليتعرفوا على قاع ا
 مـا لا ،"هاشـم"نه اكتشف عنـد والسائح الذي تقوده قدماه بالصدفة، سيعود حتما، لأ

 يعرفه في بلده البعيد.
ســيرة المطعــم، جــزء مــن ســيرة عمــان المعاصــرة، والمدينــة التــي تضــم بــين ثنايــا 

 ،"المطعم"ونوع، حافظت على هوية جبالها عشرات المطاعم الراقية، من كل صنف 
كسير الحياة، كـي لا تختـل المعادلـة، وكـي لا تقـف المدينـة علـى إوساهمت في مده ب

 .يضاأو تنظر للمستقبل بعين واحدة أرجل واحدة، 
ن أذات نهـار قبـل سـنوات بعيـدة،  ،عنـد افتتـاح مطعمـه الصـغير "هاشم"هل فكر 

ة، رغم كل وسائل التكنولوجيا التـي مطعمه سيصبح ظاهرة شعبية من ظواهر العاصم
خـوان ن هـؤلاء الإإفـ ،"خوانهإهاشم و"ذا كان المطعم يحمل اسم إو، تجتاح العالم؟
سماؤهم مجهولة، ليتمدد الاسم ويأخذ مساحته وشهرته التـي أن تظل أ ،قبلوا طائعين

 تتجاوز حدود العاصمة.
فالمصــريون لهــم علاقــتهم كــذلك مــع المطعــم،  تصــار ،"شــقاء الوافــدونالأ"

سـماءهم في قـوائم الزبـائن، أوالسوريون والعراقيـون والسـودانيون وغيـرهم، سـجلوا 
 بناء المدينة القدماء.أوجلسوا تحت مظلته، تماما مثلما يجلس 
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حيـاء أليس في قاع المدينـة فقـط، بـل في  ،كثر شهرةقد يكون المطعم الأ ،"هاشم"
ــا  ــيس غريب ــذلك ل ــا، ل ــلاذا أالعاصــمة كله ــر مــن الأن يكــون م ــاتفي كثي ــاء للأ ،وق دب

 .يضاألى نبض هؤلاء، وربما جيوبهم إقرب والمثقفين والصحفيين والفنانين، وهو الأ
معلقة علـى جدرانـه، وهـي  "قصاصات الجرائد"والزائر للمطعم سيرى كثيرا من 

 ما كتبه المثقفون عن هذه الظاهرة العمانية التي لا تشبه غيرها.
خـر، آي مكـان أشعر بدفء المدينـة، الـذي لا يتكـرر في ت ،"هاشم"لى إفي الطريق 

وربمـا حكايـة، ولـك فيـه نصـيب مـن  ،نك في مكان لـك فيـه حصـةأوفي المطعم تشعر 
ن تدري، ودون استئذان من عصـافير بطنـك، أالاحتفال، لذلك قد تقودك قدماك دون 

 جابات.سئلة والإلتمنح نفسك لحظة من الدهشة، ولحظات من الهروب من الأ
يعـرف مطعـم هاشـم،  قول الرواية العمانية المتداولة بين بعض المثقفـين، مـن لات

ــن  ــرا م ــرف كثي ــد لا يع ــول أق ــص والف ــدم الحم ــم لا يق ــذا المطع ــة، فه ــرار المدين س
ومشتقاتهما فقـط، بـل يقـدم صـورة لـم تغـادر ذاكـرة المكـان، عـن عمـان التـي كانـت، 

كــل  صــمة تضــج بالحيــاة فيلــى تقــديم نفســها عاإوعمــان الذاهبــة بانــدفاع بــارع، 
 الاتجاهات.
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  أبو أحمد النيجيري

  )بائع الفستق(
 
 

كــان يشــبه تمثــالا مــن القهــوة، وهــو منتصــب بقامتــه الفارعــة علــى مــدخل ســوق 
الصاغة، حتى صار أبو أحمـد واحـدا مـن معـالم شـارع فيصـل، بـل وسـط البلـد علـى 

 امتداد مساحته.
لـذي اعتمـر الشـماغ الأردني الأحمـر، على مدى ستين عاما، ظل هـذا النيجيـري ا

مـام البسـطاء مـن أمثالـه، لينتقـل وفيا لمهنتـه الأولـى، تلـك المهنـة التـي تجـاوزت اهت
 ثيرها إلى مختلف النخب والشرائح الأخرى.أت

ستون عاما وأبـو أحمـد يـدير ظهـره إلـى بريـق الـذهب المنبعـث مـن جـوار عربتـه 
تواضـعة، تعينـه في الحصـول علـى لقمـة ما يدخل جيبه مـن قـروش مبالبسيطة، مكتفيا 

 .الحلال
لو قدر لوسط البلد أن يتحدث، ولو تم استنطاق شارع فيصل، لسـمعنا كثيـرا عـن 

أبـو "، لكـن الحـاج "بـائع الفسـتق النيجيـري"سيرة هذا الرجل الـذي أصـبح توصـيفه 
ظــل طــوال ســنوات عمــره التــي امتــدت إلــى الثمــانين صــامتا، لا يتحــدث إلا  "أحمــد
كـد زبائنـه أن قلـب الرجـل أن، مستبدلا كلماتـه بابتسـامة لـم تفـارق ثغـره، حتـى تبميزا

 عامر بالقناعة.
محمصه البدائي الذي ظـل متـنقلا، نجـح في منافسـة التكنولوجيـا الحديثـة، وظـل 
لهيب خشب السحاحير، قادرا على اجتذاب مزيد من الزبائن، لتذوق الفسـتق والبـزر 

عته، وهو يملك مذاقا خاصا لا توفره أرقى المحـامص الذي برع هذا النيروبي في صنا
 الحديثة.
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، ١٩٤٦عمـان، حـين رافـق خالتـه ذات يـوم مـن عـام ربما لم يكن قد سمع باسـم 
مغادرا نيروبي في طريقهما إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، لكن وفاة خالتـه في 

سـيرته إلـى مصـر، ومنهـا السودان، لم تمنع الشاب ذا السبعة عشر ربيعا، مـن إكمـال م
يسير مـع جمـوع اللاجئـين في الطريـق إلـى  ١٩٤٨إلى فلسطين، حيث وجد نفسه عام 

 .عمان، التي قضى فيها ما يزيد على الستين عاما
، لكن زبائنه عرفوه باسم أبي أحمد، وبعضهم "عمر محمد حمزة النيروبي"اسمه 

با، في مدينة فتحت ذراعيها كان يضيف كلمة الحاج، إلى اسم الرجل الذي لم يعد غري
لاســتقبال الأشــقاء والأصــدقاء دائمــا، وصــار النيجيــري القــادم مــع جمــوع اللاجئــين 

 الفلسطينيين في عام النكبة، أردنيا، وأبا لعائلة قوامها أربعة أبناء وبنتين.
ستون عاما ظل فيها أبو أحمد ملتصقا بقاع المدينة، وكثيرا ما كـان يقطـع المسـافة 

العتيق في جبل الجوفة، إلى حيث يستريح محمصه البدائي في مـدخل سـوق  بين منزله
الصاغة، سيرا على الأقدام، ليرتبط بعلاقة من نـوع مختلـف مـع عمـان العتيقـة، الـذي 

 صار بائع الفستق جزءا من نبضها الشعبي.
السيارة التي صدمته على الرصيف، ليس بعيدا عن رائحة الفستق والبـزر المنبعثـة 

صه البدائي، لم تكن تعرف أنها تصدم جسـدا نحـيلا  الـتحم بحيـاة عمـان، أو من محم
تصدم عمودا من أعمدة تاريخها الإنساني، لكن أبا أحمـد الـذي أقعدتـه تلـك الحادثـة 
عن ممارسة مهنته، لم يطق العيش بعيدا عن رائحة الفستق ومحبة زبائنـه، فكـان يصـر 

رة، لكـي لا تغـادر أنفـه رائحـة التـاريخ على المرور في الشارع نفسـه، وهـو داخـل سـيا
 المنبعثة من زوايا الشوارع العتيقة التي أدمن لغتها، وأعطته شيئا من أسرارها.

لم يكن زبائنه من بسطاء الناس فقط، فقد عقدت الدهشـة في أحـد الأيـام مـن عـام 
فستق االله، تطلب شيئا من ال لسان النيجيري، وهو يجد أمامه الملكة رانيا العبد ٢٠٠٨

النكهــة المختلفــة، ومــع أنــه لــم يتحــدث مــع الملكــة كثيــرا، إلا أن ابتســامته لــم تغــادر  ذي
 محياه، وصارت تلك اللحظة مادة للحديث الحميم، باعتبارها اللحظة الأهم في حياته.
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تـوفي هـذا النيجيـري الـذي لـم يعـد غريبـا بعـد أن حصـل علـى ، ٢٠١٠مطلع عام 
رحيلـه شـيئا مـن سـماتها، وبعضـا مـن ملامحهـا بدت لجنسية الأردنية، لكن عمان فقـا

 المميزة. 
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   صدر للشاعر

 
 
  :في السيرة §
 .٢٠٠٩عمان  ،سيرة ذاتية ،بير الرصاص )١
 .٢٠١٠عمان  ،المرصد ،سيرة  شاعر ،علي السرطاوي )٢
 .٢٠١٣عمان  ،أمواج ،نجازاتإسيرة و ،الموسيقار روحي الخماش )٣
  :في التراجم §
 .٢٠٠٩عمان ، ١ج  ،موسوعة الشخصيات الأردنية )١
 .٢٠١٢عمان  ،٢ج  ،موسوعة الشخصيات الأردنية )٢
   :في الحوار الثقافي §
 .٢٠١٠عمان  ،أزمنة ،أحمد المديني يتحدث ،وهج الأسئلة )١
 .٢٠١٢عمان  ،دجلة ،حميد سعيد يتحدث ،الشمعة والدرويش )٢
 .٢٠١٣عمان  ،دجلة ،سامي مهدي يتحدث ،الكتابة بلا انقطاع )٣
  :في الدراسات §
 .٢٠١١عمان  ،دجلة ،قراءة معاصرة ،الشعبية الفلسطينية الأمثال )١
 .٢٠١٣عمان  ،أمواج ،كفل حارس نصيب من الشمس )٢
 .٢٠١٣عمان  ،دجلة ،أديب ناصر شاعر الموقف )٣
  :في الشعر §
 .١٩٨٩ الكويت ،كاظمة ،حوارية الجميز والحجارة )١
 .١٩٩٣بغداد  ،الأمد ،أمير مجدو )٢
 .١٩٩٤ ،بغداد ،دفاعا عن اللحظة الراهنة )٣
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 ،سـرطاوي ترجمـة نـزار ،نجليزيـةبـاللغتين العربيـة والإ – ما لم تقلـه شـهرزاد )٤
 .٢٠١٣عمان 

 .٢٠١٤عمان  ،دجلة ناشرون وموزعون ،أسئلة الوقت )٥
 .٢٠١٥عمان  ،دار فضاءات ،رفيف الكلام )٦
 .٢٠١٥عمان -،دار دجلة ناشرون وموزعون ،أقتفي خطو ذاكرتي )٧
 .٢٠١٦عمان  ،وزعوندار دجلة ناشرون وم ،ما قاله الراعي لصاحبه )٨
 ،وموزعـون ) مرسـال الحديثـة ناشـرون٢٠١٦ – ١٩٨٩ديوان هشام عـودة (  )٩

 .٢٠٢٠عمان 
 .٢٠٢١عمان  ،مرسال الحديثة ناشرون وموزعون ،درج العتمة )١٠
 .٢٠٢١ -للاظو طوطخ -تاراتخم-ىدصلا مُ جْ ر )١١

   



٨٥ 

 
  رس ـالفه

 
 

 ٥  ...............................................................  إذ نتعربش جبالها: عمّـان
 ٧  ..........................................  أسرار السياسة والاقتصاد: بيوت عمّـان العتيقة

 ١٣  ............................................................  ذاكرة مدينة: مقاهي عمّـان
 ١٧  ............................................  سلالم من اللبلاب الصخري: أدراج عمّـان

 ٢١  ..........................................  وقار فائض وشوارع عريضة: عمّـان في الليل
 ٢٥  ........................................................................  أسواق عمّـان
 ٢٥ .......................................................................... البخارية:

 ٢٩ ............................................................................اليمنية:
 ٣٣ ........................................................................... الجورة:

 ٣٧  ........................................................................  شوارع عمّـان
 ٣٧  .............................................  شارع مكة: عمّـان في صورتها الأخرى

 ٤١  ...................................................  الجاردنز: شارع بوظائف متعددة
 ٤٣  ...................................................  شارع طلال: نبض الحياة العتيقة

 ٤٥  .................................  الوكالات: علامة فارقة في جغرافية العاصمةشارع 
 ٤٧  ................................................شارع الطلياني: صورة عمّـان الأولى

 ٥١  ........................................  شارع الثقافة: الفن والإبداع في الهواء الطلق
 ٥٣  ................................................  شارع بسمان: صورة شارع ظل بهيا

 ٥٧  ............................................  شارع الرينبو: الحياة في صورتها العتيقة



٨٦ 

 ٥٩  .................................  ودوار عبدون: شامة جميلة في جبين العاصمةجسر 
 ٦١  ............................................  دواوير عمّـان: عناوين واضحة للعابرين

 ٦٣  .........................................  لحروف وأجمل الأسماءأول ا: جبل اللويبدة
 ٦٧  .....................................................  حكاية تاريخ المدينة: جبل القلعة
 ٧١  ..............................................  بع مئة جامع تنادي باسم االلهس: في عمّـان

 ٧٥  ........................................................................  ملامح عمّـانية
 ٧٥  ...............................  بيت الضيق الذي يتسع لكل الأصدقاء: مطعم هاشم

 ٧٩  ...................................................  بائع الفستق: أبو أحمد النيجيري
 ٨٣  ........................................................................   رعاشلل ردص
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